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حسيه الله كاد يقطر وحدا 
كما لام من دمشق خيال 
بافؤادي أقصر فلست غريبا 
ما ترانا وقد قطعنا القيافي 
أنا في هو طني وبين عشيري 
أها الشط يا نحي حفوفي 
ما رأت مقلتاي قبلك دنيا 


ومباياً زوحي الفدا للشماات 


عر بي السماء ويا ْظم 


حمعث يبنا الأمافي فكنا 
ووهينا مشارق الارض برداً 
ما بحت مخ دنا المقادير الا 
عرب نحن لن تشاهصلد فنا 
أمة زانها الاباء فكانت 


كلا انحخزت على الظلم وعدا 


يا مغالى بغ_داد لا الظلم سقى 
لا تذني على العروبة إنا 
وْلم الصقر أن يرى من بنيه 


دمشق ص ب ( ٠ل/ان؟‏ ) هاتف .١5891‏ 


نحية الخليم 


هذه القصدة كانت تحمة للشماب القوهي العربي فى الكوبت عداسمة 


التلابتى 


م اك 


وتصبر فصيرك اليو م أحجدى 
أ فؤادى ما زادك الدرب بعدأ 


فيسكوفي نعمت بلطبت رفدا 


ملدّتث لك ة وأما ورسدا 


هو أن من الريسع و امد جم 
وإباء على المكاره صلدا 
ملء مع الزمان عر ورفدا 
بعرييا وله#غارب يردا 
وبنمنا رغم المقادير بحسدا 
متكا وان تشاهد عيدا 
عند جور العو ماقرى و أعدى 
حددت في قاله المر وعدا 


مستبداً ولا إباذك 'يردى 
إنطغى الحو ل في الشدائد اسدا 
قد عهدنا فنك السهاحة عهدا 


من توانى عن ر كيه او تصدى 





»» العدد الحادني سر 


(آذار)وهوا١‏ 
السئة الاولى 


م يي ب 


اح ع ىب و ب 1ك 





تت م هوالذيدك 9 

تقو ل المع <م العر بسة : 
وا ضد بكي 0 ء هك ١‏ تفط 
وحبدحدث تظور الاسنان»ومنا ٠‏ 
لسن الى تقد رعيد اأشدك فبى ' 
قن العراث , 


أضيولك الله ميئة . 





وقى ان يذهب الذمدك بك 


كل مذهب 


وتؤزند 





دن المعاصر بن 
على داك انواعاً اخرىق وهى 
ضحكة المجاملة» وهي ضحكة 





٠ 
| لي‎ 
| مو *” مهم‎ 


بقلم : 
الس ورا ,اهم 











وهذا كا تروت تعر بف لاضحك م ف الرعسية الشريية الالية 
حتى اذا اردنا حاو ز هذا التعر نف المقتضب الى تعر ينف يكناول 


الضدك هو التعسيرءن عاطفة بر بع فحاني دركة في الشفدين والفم 


الذاحدمة التفس.ة ف الذحك ع_دنا الى معدم 


مصحوية احمانا يضوضاء 

أق الضحك 6 قوت ناض بالآناث » وهو أ 
الانان ‏ حيوان ضاحك ومفحك ؛ يفحك لاله يتمتع 
خصائص وحدانة وعاطفية ينفرد ما فوث سار اغلورهات. : 
قالوان لا يفحك بل يتكشر »© والكشير عند الميوارتف 
اطدك عنف الآلياث »# لأث من 


لشعر د عو سدقم هده ال ل البدبعة الي 


اراد ان 


في 


أن تمتسع بالعو اطاف 
والانطياعات الاخلافية الي 


والقوي العاقلة 


اران وهكذافا قات الطبيعة زودت تالانات 


مه الموهمة الْتممة الفريدة الى يعبر ما عن 
عاله النفسي . ويقو ل.عاماء التشروح : ان في 
وجه الانسان عضلة امموها م العضلة المدوفة » 
ها وظفة ضحدكية » فاذا ضغطنا على هذه العضلة مآ لة 
استطعنا ان نحدث على وحه انسات ممت تقلص 
هو الذفحك . 
وقداذ كرتنى 
لت ثغره منيته ‏ كأنه للحام ينتسم 


ان اللغة العر دم غنة بالمفغردات عن الضممك » وكان العر ب 


9 
أ 


)ار 
1 


77 > 2 


على عادتهم قْ اصطياد الأركات والظواهر الكسمية هد صنفوا 
الضمحكٌ على درحات »؛ مستندئن ف المداية على الاصورات 
الضحككية وصاعدين من الضحك الذفي المكدوم الى الظاهر 
المفضوح . فدءلوا التيسم اول هراتب الضحك ثم الاعلاس وهو 
اخفاؤه.» ثم الافترار وهو الضحك السن » ثم الكتكية أسُد 
منها » ثم القبقبة والقرقرة واككر كرة » ثم الاستغراب »2 ثم 
الطخطخة وهي أن يصيح الضاحك ؛ طبخ طبخ 2 ثم الزهزفة 





هذه| طر َك با احؤظه لماز يي رحمه الله يصف مدا : 


الططياء العلسر ين + ؛ ببغون من ورايًا الفوز دمطف الاقوياء 
واحلال الصدافة ة النفعية ل العدارة مصحوبة باوضاع وحر كات 
الخضوع ابي فدتصل الى حد التماق » وهي ضحكة المهر دين 
الذين يرون خلاصهم أو نماحهم عن طريق هذا النوع من 
العبودية واستحداء رضى الكك_ار ذوبي الخحول والطول 
والباطات . 

ومهنما الفمكة الصفراء وهي الي لا تصدر عن القاب 0 
خفي صاحمم! وراءها استياء اوحقداً او خميةأووعيداً » وتبدو 
الفحكة الصفراء امام خطر .بين مداهم تنع الاصطلاحات 
ب والاعشارات الاجتّاعية الاحاية عن حالة عثلها 

وهي سد بدةالشيوع فيالمر اتب الاجماعية المتسلسلة» 

وتظهر دصورة خاصة عندما تكون ااتهديد 
موحهاً من رئيس تحممه امتيازاته المعترف مما 
الى مرؤؤوس ضعدف عادجز عن رد الاساءة 
عثلها» فا لضححككة الصفر اء تعير حيتئد عن محاولة 
سريعة من حانب المرؤوس للمصاطة »© وقد 
يكرن نصيب الفشل فيا ١‏ كثر من الا<اح على 
اعتمار ان زمام المبادءة بالصدافة والتحبب هو 
في بد من يملك القدرة والقرة » فينزع ذو الفضحكة الصفراء الى 
التقامل من حدة العاصفة والتقلمل من السائر . 

وهنا ضحكة اليشاسة والود »؛ وترهي الى انزال الغير في 
نطاق ساحتنا الوجدانية م نحاول ايها اذا كانت مشمادلة ‏ 
اتزالنا في ساحته » وهى ضحكة مشيرفة تنير وجه الضيافة في 

مظور ما المادي والأمتري » ولا ادل علها من فت الذراعين 

مخيدو ي] يضحكة ذا معنى الصدافة الا نسائءة البريئة الهردة عن 
كل غاية او نفع . ان هذه الضحكة غنية بالمعافي والشيات 
والالوان » فقد تكتسب صفة الاعتدذار ففها يعترف الضاحك 
امام غيره مخطئه وهفوته غير المقصودئن 3 سب |( دُالي دضحكة 
>اثلة تفيد السماح وتنبيء عن العفو والتحاوز عن ) الخطيئة : 

وقد تختي مقة الانفراج والتفاؤل من تطور ععحرى 
الحوادث » هو التحسن والرضى يعد حالة سدشة متوترة 


5 





الى التعاورت الاخوي 
امرك وعو اطف التسائد المشادلة الاذين بر يطان الفر د بال مو ع 
وتظور بصورة خادة في الات ال كْ كل فا الصدافة والكقة 
يحل العنف الظاهر او اخفي 

وها الضحك بالعب (ر 


وقد رهز الذي لصحب العل 


ور اصل الكم 


العب الردن ا 
رفه الواسع ) وهو ضحك خييث ينيء عن الرضى 0 

بالغندمة تارة أو النذالة والشهانة وقلة الارؤة وهنا الضحك على 
اللحى وهو معروف . 

والضحك نوعان : ضحك الصغار وهو ضحك بري» » رئات 
يصدر عن استعداد طبيعي للته ؤل والسسر ور والرضى ونحدثه 
اقل المؤثرات » وضحك الكمار » وهو اتفدار حادث 2 مبعثه 
لدسين عدم الاهام واللاميالاة ما هي الخال عند الطفل بل 
خصائص عقلة معقدة مضحكة من فعاهة او نادرة او ذ كرى 
خاصة » فبو حال استثناني وزحزحة لكابوس الوقار وثقل التقاليد 
الاجماعية الني نرزح دجما حدث تتحاذينا نحن اككيار احزارت 
الماضي ومتاعب الماضر وعذاوف الغد الي تشكل كابا ث#ارينا 
المفجعة في الماة . 

ويعحني حواب من - 

اذا بضحك المقى 

لانم لا يفككر ون او لانم لا بنذ كرون ! 

على انّالانسان مدفوععلى الرغم من هذه السدود والق.ود 
الى الضحك » لانه وظبفة طمعية » فقد يضحك الاننان في 
: ات لان الضحك عنوان الداة 
والانفر اج والتفاؤل والتوسع واعافة في حين ان المكاء عنو ان 
الانكياش والانطواء والتثأوم » افلا ترون ان الاأس 


دوما؟ 


احرج الارقات » وأحذك الساء 


لسكم حذو ن الضحك فى اممكنة العيادة بقدر ما ستط..ءو ن المكاء 
فيها » وستطييون ااضحك ف اشتيهات ودور اللبو دقدر ما 
يستفظءو ن البكاء فهاءوذلك ان طابع اليكاء ديني أخروي» 
وطابع الضيوك دوي لا دبي م بقل سميحانه وتعالى : «وأنه 
هو أضحك وأبتكى » وأنه هو أمات وأحيا » فوضع الضحك 
يحذاء اللماة والماء حذاء الموت > ويقول اطاحظ معللا فضل 
صال الضدك عند العرب انما تسمي اولادها بالضد:ك وييسام 
هو ضحوك السن » 
واذا ذموا ةلوا:ه 


عيبو س “ وهو كاسم »؛ وهو قطووب ؛ وهو سقم لمحا © وهو 


و يطلق ويطليق 6 واذا مدحرا قالوا 9 
ويسام العشيات 2 وهس ش الى الضيف ٠‏ 
ملكفهر ايداً 6 وهو ٠‏ كرابهة وهقيص الوحه 2( وحامص الوحه») 
و كأءا وحهه باعل مفصوح ! » 


ولا تظنئن ان الؤْحك سواءو ع سللك انى 


ناف سودت العر ق واازاج و 0 فا اذيك الفر اسمى ف 4 


الازسان بق 0 عو 


خفة وحدة لاتينية » والضحك الانكايزي مدلا » بارد فنه 
5 وخود وسخرية ونزمت ©» 5 
والطلاوة وصرعة الخاطر والبد ة وأصطياد النككتة حي 5 : 
لو طافت نككنة على الانكايزي فانه يضحك «نا ثلاث مر 
الارلى عندما يقل له : 
لسمعها ولا يفهءها » وااأئّة عندما يفه.ها بعد ثحو نصف ساعة » 
اما المصري فهو لا يضحكءن اية نكتّة اطلافاً لانه يعرف كل 
الذ>ات : بل يكنفي 


والضحك المدري يتصف باطنة 


أنه مسحت ريكدة 2 والمًا دة عند ما 


واستيدناف و4+ معوزاها || 
مثال عن النكتة الا نكليزية ماروي 


هره ة باندث حفلة رافصةرصد رمعها أشر وع حيري : وكان سو 


برناردسو : أقيدت 
ضف الشرف ف افج . وانقضتث فكرة طوبلة و 5 
أيراقص احدى اللسان اللاني غصث القاعة بمن مع ان امنية كل 
واحدة منهن أن تفوز شرف مراقصة هذا الكاتب الشهير . 

وَاخيرا تقدم َو من عجو زشعطاء دعاها ار أقصته » فلمث فر حة 
مزهورة )» وفما هو في حلية الرفص فاأت له السيدة : هل لسميم 
بامكر سو بان تفسير لى معنى اعر اضِكٌ عن جع من ترى من 

هؤلاء الحسان واخشارك لي وحدي مع الي اقبعم سيدة يدون 
فأحا ها ببرود 553 ألسنا في حفلة حيرية . 
50 بأمسثر 
سُو لو تقبل بان تتزوحنى للاء ايننا مثالا للكيال » اذ يأخ_ 
عنك الزكاء الماد » وعني امال الذي تراه . فأجاب اخشى ان 
حدل على حمالي وذ كائك ! 

والضحك الشسرق يعتمد على العمو م على التلاعب اللفظي او 

المعنوي تارة او الاستقاق الانظي أو تر يشفه أو الا<وء الى 
التضاد . و 51 يعر فالتكتة المشهورة حين سأل احدم صاحبه 


عن زوحته فدات 4 


قالت حسناء شو ق وكانتث هن المعدبات ده 


حمة تسعى !| 
عداء المحمري فوضع وا من روحه فصارت . 

ازاي ينتك ؟ 

حمة « تدوس ايدك » ! 

أو قول البابلى حين سمع مغنياً يقول : اهل السماح الملاح 
درل فين اراضهم ١‏ فأحاب على الفور « في البنك المقاري » 

وكان (١‏ مالي ستثقل ظل رجحل اخ خمترع آله ألرويق. 
الماء فقال : 


ب 


بقى با اخواثنا الراجل ده يروق المبه ويعكر دمنا . 

أو قصة جاعة الازهريين الذين ذهيوا الى وزير مءروف 
بالنكتة والدعاية فطليوا اليه ان يتوسط في ارساهم في بمئة الى 
اورويا اسوة بطلاب اطامعة فضدك وقال : 

ابن نرسلكك ؟ الى الفاتيكان 9 

او نكتة ذلك القاخي الذي قال لاشاهد : 

قصدك تقول انك سفت المنهم بقتل حماته وفضلات واقف 
تتفر ج مئ غير ماتفككر في التدخل والمساعدة ؟ 

عدوأ م افده الطو اماف تنبا كرتن 1 

والضحك عند السوري فيه نعومة ششرقية وتغليف وهمز 
ولاز ووخز يفوق أحيانا وخز الابر واانا خس . 

والنساء تلفن في ضحكهن عن الرجال : 

فلاراة تقيداك: سهولة 3 ولأنسي» | لاسات دق سال 
سائل : 

هل تعرف من تضحك دوت سسب 9 

فأجيب : نعم المرأة ذات الاسنان امية ! 

على ان ار أة لاتجيد الاذحاك » الا في عدوى الطرارة 
الففحكية الي تنيعث منها » وهي قديرة على كشف اطوانب 
المفذيمكة ف الاسياء 1 ولكها عاحزة عن ايتكارها واعطاما 
شكلا محسوساً » ولاشيء ابعد عن طبيعة المرأة كالروايات 
التمثيلية الهزأية الملحنة » أو التمثيليات المسرحمة المضححككة » 
لان الاضحاك إعمال” الزكاء والعقل واسكات” للانفعال والتأثر 
والذكاء النسوي قاعم على التفبم لا الابداع » فالقلب يكس 
الرأس يعيد عن الضحك » والهس” والعاطفة والتأثر أء._داء 
الفحك حنى قال احدهم : ١‏ ان الحياة العوية من يفكر » 
مأساة من 'س” » . ولدس معنى هذا ان النساء ١‏ كثر حساسية 
من الرجل » فان المرأة اكثر استعداداً لاضحك من الرحل » 
ولككن الطبيعة اج برت المرأة على ان تحما بقلها » اي بهذا 
القسمالمر تبط بشعورها وجسمها » وقد ثبت لي ان الضحد وكات 
هن بئات صغيرات أو فتمات او سايات في زهرة العمر » فان 
المر أ المسئة » او الني سعرا ت ف قر أرة نفسهاأ أنما غدات هسنة” 
لاتضحك ابداً او فلبلا » واذا صدف وضحكت فبي تضحك 


هن تفسسماأ وبديء من المر ارة » قات حر ى الماة فد امخص 


سك فشرئاً قوة الذكاء حتى اثقلب ما حدث لا وما فكدرت 
به وهر بها من أحداث المياة الى عو اطف اي الى اسياء حسية 
ها جذورها العميقة في جسدها . 

قل ان سيدة مسنئة ذهيت الى اد كبارالمصوارين ليصنئع 
ها صورة . 

فقال المصور : ثقي يا سيدقي أفي سأرسم لك صورة 
تنصفك قاما ! 

فايتسيث العحوز وقالت في رفة : لس الانصاف هو ما 
أطلبه من ريشتك ياسيدي بل .. الرحمة . 


نعم ان المرأة متصلة” اتصالاً وثيقاً بالمادة ولا سْيء 


1 اصعب علما من النظر الى العام محر هق » ومن شروط الضْممك 


الابتعادعن الانفعال » والتجره شر ط أسامي للاضحاك عقامرأة 
تشعر أمام الكون عسوٌولية ذاتية تتحم يكمانها تجاه او لادها 
و تر بجا » فان و ظيفتا القدقمة اعطاء الحطىاة وحفظ النو عَ 
فعماها اذن بناء وتركيب وهذا ما يناقض قاماً الضحك القامُ 
على النقد والسلمية والدم » والضموك منعش وهر بح ومصاح 
ولكنة ف احواله القوبة نشمه الا نفحار والتوزع والتمدد » فهو 
بالنسمة لمرأة مناف لاحمال الذي هو اتساق وانجام وتناسب 
فالضهمك سيب ولو موقت كشراآ » ولحخدث تشويا في هيئة 
الوجه من جراء تحريك عضلاته » ولهذه الاسباب د المرأة 
اقل ضحكاً من الرجل » ويغلب على ضحتكها الر:_ين الصوتي 
اكثر منه التعبير في ملاميم الوجه » لان من وظائف المرأة في 
هذه الحياة ان تككون جب لة » وان تستجيب يجال وجهها 
وجسمها لدواعي الروح والفتكرة ابخمالية ( الاستشكية ) » 
فبي تقبل مثلًا ان سخر الناس من لياسها ومن طباعها و لكنا 
لاتسمم بوجه من الوجوه ان يضحكوا من خلتها وحماله_ا 
الجاني . 

فالنساء اذن لا'حسن” فن الاضحهصاك ؛ فلس هناك 
رسامات هزليات ( كاركاتور ) ولا نساء مبرجات »© ومع 
ان الممثلات الحهزليات كثيرات الا ان المضحكات منهن قاملات 
بل نادراث » واذا فرض على المرأة ان تؤدي علا مضحكا 
فضمن مموعة من الرجال » ولكن اذا اوكل الها وحدها دور 
هزلى مضيحك ظبر عحزها عن الاضحاك بصورة واضحة . 


4 


تخلص من كل ماتقدم الى القرل : ان الضدك تعب_ير عن 
الفرح 6 اي الفرح القيقي ولا سأن انا يذلك الضيدك 
الاصطناعى الذي لشية في 1 ليته دلك الخضيدك الذي كاناك 
ستعمل كنوع من انواع التعذيب في القروث الوسطى 
كان عمنوت فى المعذب دعدغة في خاصر ته وت ابيطيه واحمص 
قدميه » والمسكين يتاوى ونضحك ضحكاً عصدياً عاليا حتى 
غوات ! 

وأ لضيدك (١‏ الص صادر عن ٠‏ اليه سن هقدك ( يا و معدو 8 على 
السواء ويخاصة للاطفال الذين يحب ان تثرك لهم حرية الفضعسك 
على الشكل الذي ارتضوه لأنفسهم لا الطريقة التي تروقنا نحن 
الككبار 2( وعلمنا ان أس كير فم 7 من الضيدكٌ وان لشجعوم 
علاما وقدياً قال الماحظ 
من سر ور النفس عظيماً » ومن مصاحة الطباع كبيراً » لارنف 


الذْحك اول خير تظهر من الصبى » ويه تطميب ئفسة © وعلية 
يلدت ديه :6 ودكثر دمه الذي هو عل سروره وهمادة 
فرته [» 

لقد صدى الطاحظ فلاس 
الرنان الص صافي » صفاء الما 


هما اك احمل هن ضد_ك الصغار 
000 همأ ه اليتابييع م( فيه عفو بة 
وبراءة فهو تفمح ولدس ما هواط_ك اللكيار يبودا شوه 
خلقه » أو حركة عنيفة تزعزع كيانا » او صدمة فحائية _دث 
اغطراياً . 

قلت : ان العرب صنفوا الضحك » فبدأوا بالتيسم وانتهوا 
بالزهزهة وهي ان يذهب بيك الفضحك كل مذهب 4 وه ذا 
النوع الاخير ماع في الجتمع العر بي ذي الغرائز المكبوتة » 
ثراه ونسيعه في المسارح واللحافل ودور الغناء » ونظهر ارت 
حالات الطرب الشديد او القبقبة الهذيائية التى تقارب الضحك 
العصي انو في » فالا نسان لكثر ةمائختزن في نفسه م نالعورااف 
القوبة يصل الى ول بطغى فسه الضغط الداخبى على المقاورم_.ة 
قيدصل عنده مأسوى بالاخدناق المئزايد المؤدي الى الاتفحار 
الضحى او المح فى او الطر في 

ومن غراب التكرين انان لتكن "ان طافة عدودة فى 
المزات العاطفية لامكنه تحاوزها دوت الاخلال بالتوازرت 
والوفوع في النقدص » فشدة الضيدك تبى وذد ع العين م( 3 
إن كدة الارن توصل الى الزيذك اطتر قن 

وللضحك اسباب يتساورى اماهها الصغار والككيار 2( 


كان الصغار اسّد تأثراً بالاءثارات والطركات » لان تصور 
الاشياء عندهم حسي وافقبم العقلى المحدود عاحز عن استيعاب 
الدوافع النفسية والعقلية الموجبة للضحك . 

ويا أن المفارقات أصل من أصول الضحك عند الكيار 
فبى انضأ عند الصغار من عو امل الضحك و الاضحاك » فالولد 
بنظر الى أهله » نظرة رهية واحترام مزوج وف اوبالاحرى 
هم الذين بريدون ان يظهروا عظهر امد والوفار منزهين عن 
الهفوات حتى اذا اخطأوا » او بدرت منهم حركة او كلمة او 
امثارة تنقض هذا المظبر » كأن يكسير الوالد صحئا »او 
تسفم الأم قدم الماء على المائدة » فان هذا التنائض بل هذا 
الهموط من الوقار والرهمة الى حد المساواة والالفة اق عند 
الصغار مرحاً لامزيد عليه وضحكاً سُديداً فيه ثىء من الشماتة 
فلنلك ستحسن من الاياء والامهات الا تظهروا عظبر المعصو م 
من الخطأ » المتعالى عن كل عيب وهفوة . 
قات : إن للضحك اسماباً عديدة حهد عهاء النفس في 
حصرها وتصلمفها » وكابا صدمحة » ولكنها على صحتهاو وحاهتما 
لاتكتفى واحدة مهما بذاما بل تستعين بأخواتها لدها وسد 
طوانت اللنق لوعو نك نا تقر طن اناه "لنكو القاي وزافا 
| كه ى بالاسارة الى عا اسارة عايرة . 

ان التنافض اك كا بقول 
الضدك » أي ان الضيمك يحدث بصورة طبيعية عندما يكو ن 
الوجدان مشغ ولا رهظا تم الامور فاذا به ربط الى صغائرها » 
كمثل عاسق بر كع عند قل هي معو قنّه ستعطةما افو ال 


عاطفية سعر بة حى اذا اراد ايوص ل ستطع | وسديه مدأ 
مارواء حافظ ابراهم كال : 
سعر في فى حفلة دامعة 6 فلا ا كتيل امع وصعدت المذير 


دعست مرة لانشاد قفصدة من 


ماسأقول انشدت المت الاول من القصدة كاطين ماينشد 
شاعر ورظبر أنه كاث يحانب مكان اطفة اصطبل فته حمار 
نمقاً منكراً تردد صداه في قاعة الطفلة » فقطعت الانشاد حتى 
دكت انار فشك انان #نوتلة عوت :الى 101 انعا لماز 
الى الهءق فقات 
بالضحك والتصفيق فقلت هم : أنا جاد ولست بازل » اتن لم 
تسكتوه لأر كن المذير > ولا أقدي عن المكان امت أانشاد 


للحاضرين : إما أنا او هو »© فضج الناس 


التصمدة || 


وقد اذ كرتنى هذه اطا ادثة ماروي عن الي العتاهية حين 


ووف ف برقي الخللفة 0 
فقال : مات الخلمفة اما الثقلان ! 
فال الناس : لقد نعاه الى الانين وان || 
ثم قال : فكأني | 


فطرت فى ردضان 5 


او صورتين » فهو من موحمات الضحك على شرط ان حكون 
الشيئان المتناقضان متوائرين كأنمها مصان شع 5207 

نتوهم في آن واحد ان الشيء كائن ولس عكائن » 1 
يذحككنا لانه دشمه الانسات ولس 


اذا ألسئاه ثاب انان لان التنا 


بأنسا نَ وقد بزداد فوكنا 


ان الاستتكيار والتعالي على من نعتقد انهم اضعف منا مضحكان 
ويخاصة اذا كان الترفع مصحوباً بحركة مشعرة به . كان حافظ 
ابراهيم 
عاماً ) اذا استحسن شيئاً من سُعري قال : مش بطال ! ول 


بقول : كان الشيخ عمد عيده ( وقد عامره اريعين 


ردني على درجة مش بطال سْيِئاً ! وكان مد المو يلحي السكاتب 
المششهور يغرظه ان يقول الامام تمل عيده في مقالاته المؤلفة 
( مش بطال ) فذرب له المويلحي مثْلًا يدل على غيظه منه 
فال : لو ان رب العالمين جلس على عرسه يوم القيامة نحف ره 
الملائئكة المقربون » وعن يين عرسّه الانساء والمرسلون » ومن 
ودام 2 البشر » وياهم مع أنوا الحاوقات من ان 
والشياطين والماتٌم والوحش والطير » ثم قبل للشخ جمد عيده: 
1 ال » 
على ان تكون 


ماتقرل في هذا المنظر 9 ا زاد على قوله : ه مش 
وهمن أسياب الضيدك ايض المفارقات 


مصدر ره يفكر ٠‏ 0 والسقو طّ 0 و دعني اقوط الانتقال 


من م اك آخر أو من صوره 6 الى ! ألى رى م تاقفص فمة 
الآ و عاد ادش هم ك3 عو اطف ١‏ وافكاراواسخاص دض حكاين 
بالذات » وللكون الانحدار والسقواط ما مضمم كات أن من 


هده العو اطف والاؤعكر والاسخاص من اذا رفع وصمد بعث 
على الاعحاب أو المىاء عوضا عن الاستخفاف والفحك »© 
وتبدو هذه العملة ف فحكر تين أو سخصيتين ف كان 
متميزن معها نظرة واحدة أما ثابتة متواصلة او متأرححة 
القوية آلى مستوى الضع.فة 


احدثك فى تفوس ضدى. أو ذويا غاظنناً ,تل فى هذا الرشئ 


دن قوية وضعفة ©» فاأاذا هرطث 


والسر ور الاذئ سةحو دان علمئا عند الضيوك أو اكنشاف 
الدكية وى اشباع الشعور بالا نتصار والتفرق ف اكتشاف 
عيوب غيرنا وحعلها غرضاً للضيدك والاضحاك 1 


فض تكو ن اد وأقوى كم. 


حدث عمر الفاخوري فال : 1ا زار حافظ ابراهم بيروت 
ذهيرت مع حماءة من الاداء ف ضحوة من نار لاسلام عليه 6 
وكان كل واحد منا بذ كر له أمعه حين يصافحه » ولا انقضفى 
وقت الزيارة نهضنا للانصراف فودع القع وطلاب الى ان 
ابقى > فسسررت لايثاره لي على جميع من كان معي » وتلاحق 
المسلمون عليه فكان كلما انصرف حاعة هنهم أستأذنهبالا نصراف 
فيستبقيني )> م فال لى في آخر هر نتغدى 
مع يااستاذ » فازداد سر وري هذه العناية الخاصة » وبقيت 
معه وثراكت #لى ف الحكومة ذلك النهار » وتغديذا 6 وهو 
برسل النككتة تلو النككتة » ثم شر ينا القهو ةو استأذنتهبالا نصزاف 


رعد أن سشكر له يأمنا لبت مدع د ده فو ف وقال لي 0 شر قت 
بااستاذ » نت باأستاذ » هل مكننى 


فوت واكدت أصءق وقلت في نفسى يدعو لي و بعز معلى »و يؤثرفي 


أن اعر ف الاسمالكر يم 0 


على جمبع من زاره ولابعرف هن أنا 4 وغاليت نفسي وقلت 
له ( عمر الفاخوري ) ذقال : اهلا وسهلا ياأستاذ عمر » أنا وا 
سعيك بلقا تك » » باليدّني عر فتك قبل الآآن 0 اذن لقل عبى على 
الزمان ( اتدري لاذا احتفيت يك على غير معر فة 9 واث 4 لا 
ال اسمع اذن » كنت أظن ان الله لم مخلق أقبح مني » فا 
رأيتك غاب والجد لله ظنى وإوة راك مالا اقلم تعن 1 
حا فكيف لاا١كون‏ سعيداً بلقا انك ؟ فضيو يكت 0 | 

ومن الاظر بات الى عر فت رو اع ف القرن العشر بن م( 
نظرءة الفياسور ف برغسونث ف الضدك والاضيم كك وحلاصما 
أن الضدك ظاهرة انسانية » وأن الماد غير مضحك فالأساء في 

عام الى الا اد وعالم النما تت غير مذ حكة نما ا لجسب وما عن نفسما 

أى اننا انامح زنافضا نان مظورها ومعناها افالانسان والدرا نَْ 
والاضفك ان أوضاع اسم اانالي وحركاته نيوك اذا 
ذ كرنا ددا اسم بأل مدا تمككية ©» وعليه تكوت الصوره 
مخضموكة اذا استطاع عون أهام الناظر ان المصور 2 سن 
عدة فطع مر كمة وابلة للتفكيك سس داحل الشخص 2( وان 
موع الشخص او كل عضو من اعضائه آله صاء ركيت على 
انسان حي 2 وكاءا استطاع المصور الاقربرتك بين الآ لةو الا نسان 
المى كان الاضحاك مو قفا » كأن الشخص دمة نفخت فها 
الجماة . 

ولى الحماة المو منة مشاهد ٠‏ كثيرة ميو كة منهل االقتصاب 
الآالى 0 فااتقامد وشرى اول مرحلة الاضذداك عند الصغار - 


5 


مضممك لان حماتنا الروحسمة ف انساب وتعير مسشمير ن »6 
والتقليد ستند على الناحمة الا امة الرتسة الغر يبة عن سخصمئنا 
الحمة » فان التو أمين المتشامين مثلا مثيران لاضيدك » وأن 
اديواضنا متشامين ف الاماس والزييقو مو تعلى المسر م ركات 
مياثلة كأن ريطوا خمط بحر كهم سخص اخشأ وراء السدّار 
مدعاة للضحك لأن كل توجبه لاحياة في اتحاه آلى مضيحك » 
المر ونة والانشاه 
وعلى لانن هده 


الآإية فان التكرار والاعادة الاذئ نحدهما فى الأدب والتمشل 


تهاب والنين والمج وو هفيك تين 


والتكيف سات الارف عواهمل ال 


هن عوامل الاضحاك » لاننا د تصلاً حءث لمغي هرولة 


موآاتة للظر ف و يمحبى ف ولا السيل قول الشرى بصف 


رحلا ا : 

.. و كينها كان الامر فان هذا الرجل مابزال انساتاً 
وديعاً 3 أنس ا خذر ( ظر درف الجاس » <تى خذر الطعام 6 
فاذا حضر حجن حنونه » وثار ثائره » وخيفت بوادره » وتغير 
حلقه » وتنكرات صورته » وأمسى منظر ه مفزعاً مرعياً» ولو 
قد رايته بغر ي الفر ي ( وياتهم المادرس والطر ي » ات أن 
كل شيء فيه قد استدال ف) » فهو بأكل رفمه »6 ويأكل بعرله 
ويأكل بانفه » لاتراه يلوك اقمة او حرك للمضغ خرساً » بل 
انه لكورها 9 يقذذف ما في حلقه فتكاد تسمع رنها فيقرارة 
يطنهة ... ! 

نحن نضحك مثلا اله-ذه النعات الى سود بعضها الود » 
والآخر عنصر المباغتة والمفاجأة والتأرجيم بين حالتين احداهما 
عادية والاخرى غربية غير متوقعة : 

فالت 'لزوحة لقرينما العالم الذي استهر بذهوله : 

لا تنس ان نحلب معك حاحة لامر ان من الصمدأمة : 

فأجاب : ماه ذا الكلام 9 اذا كان اانا لا 


فلدأكاو' عند سوانا ! 


م 


ومن هذه : دخلت السيدةعلى زوحها في المنزل وهي تضع 
على رأسها قبعة فاخرة غريد-ة الشكل »> وها ان رآها زوحها 
حى اغرق ف الفح الشديد فنظر تالمه زو حته وقالتمهدوء : 

سارئ ها اذا “كنت تقومك هت ذا الطبدك عندها و 
فائورة الخباطة . 

ومن هذه : كانت ثلاث سيد ات بتحدثن فأعطات احداهن 
تفاحة لغلام صغير وهالت له : اعطها لاحسن واحمل واحدةمنا 
فتفرس الطفل في النسوة الثلاث برهة .. ثم اكل التفاحة ! 


مسمس سسسس بسب ص 1 


وهكذا رى ان امل المهبأة والتصاب الاصطناعى في 
اكلام والانتقال من اطقيقة الى الجازوبالءستكس كل ذلك من 
دواعى الضحك » 5 ان لاذضدك منطقا مانا تقبل المستحيل 
"كحققة وهذا ف عَفَلة من العقل وامنطق الانسا نمين » والضحك 
يقلنا ولو مو ا ء يظهره من تافص وضعف ف الاساء من 
حالة ود الى دالة درر فأيولد ف هدا الانتقال فرحأ رعد سدة 
وراحة دعل رتارة وكد ١‏ 


سوال 50 





يقدم كتابه الحديد 


الممىاْ 
: يا 
ب 
دن روائع الشعر والاكر قُْ االشعرق والغرب 


حكلرة دن 5 
وانترانات أغْرر “ردروستن» وجو كوفتدكى ( ومارس 
ين بالمور وبول دير الدى وفؤاد لبي زدد وحمارة الاحدب 


ورعرهي مورهلي وغيرهم 


جه 


للمهجهم مهل 7 شت فتمشفنفنلتتبسضتختختمتسشنتششفتقفشسشها 





أسبيرة عرره ارون 
أنا لن أخون صديقتي 
أنا ان أغويئ . . . 


راو وج دت بك الجنواتف 


بالأمس كنت تودها ... 

البدر شبد حكم 'تتنت بها 

وعلقت أنك ثم قنون قفتا + 

أنا ان أخون صديقتي 

أناان أغوت .. حدتتي عن هوالك » وعن جنول 
ع عع ال موى ... 

ماذا تقول وتدعي ..؟ كيف ائتبى هذا الحنون..؟ 

با أاعي !!! هل عاب عنها الحسن' : هل زال الخال 

هي حكاغزال ... 





أقا لعن أخون .ب 


ههبات تامم' أصبعي !!٠١‏ 
دع عنك هذا الوم »بل هذا الجنون ... ويح الرجال... 


أنا لن أخون صديقتي حك عردرت .6ه 


با ىو ىو 








اغذت الملاد العر بءة مند 
فحر النهضة المديثة تستيقظ من 
ماما العميق ( وتنطلع الى 
بعد ان الى علها قروث وهي 
تتخضط فى ظهات الهسل 
والظ » ودءدك ان ساهها المستعمر وت انواع الآفطباد 
والاستعناد . وقد لعب الادب ودورا هامأ ف تحر بر الامة 
العر بمة ما ناما من عنت الظالين » ؤكان الادياءيهدون بأقلامهم 
للثورات المتتالية التي حررت حزءأ كبيرا من وطننا العربي » 
حتى غدوا عنصراً هاما في ايقاظ الوعي القو مي وببات المفاسد 
الى كانت و عدتمعنأ ويردح فوت عممّا المواطئون 1 
على ان هده الاصوات الى كان سككما الموت رهد ان 
تقذى حياة عيدة لم تكن لتنقطع بل كانت اصداوها ترن في 
الاحمال و يتناقلما الابئذوعن الآباء » وكان لكل مر حلة سّعر اوها 
وادباؤها » ولذلك ل بنقطع لشمد التحرر » بل ظل متصلا من 
جيل الى جيل 4 ظَل ةفضلا ها كان بلردد هن اصداء فدعة هذى 
معتوهاأ 2( ويا كان يتدعحث هن نغيات جديدة على افواه سعراء 
كل جيل . 
ويطل على اهم ضخم دن بين هذه الامماء الى أشنت ف 
بناء اديئا التحر رى الخحديث هو الشيخ ابو هيم الازجي »2 فقد 
ولد هدا الآاديب في ديروت عام 40م ودرس على بيه الشبخ 
ناصيف البازجي ثم استكمل ثقافتئه عطالعاته الشخصية حى 
غدا عا من علماء الاغة فى عصره » وهفد توفي سذة .و١‏ ف 
الوقت الذي كانت فيه البلاد العربية تئن تحت سيطرة الس 
العئالي ٠‏ وقد نظم هدا الاديب عددا دهن القصا؛_د لني اثارت 
النخوة ف النفوس م( وهن ددنها القصدة الما أمة الى نشسرها بو مذ 
سراً وهي تعتبر من الصبحات الاولى التي اهابت بالعرب 
ل ة.قظوا دن 36 الدخيل ويدثوروا على العدش الذلهل 6 
يقول الشاعر : 
فدّد طغى ا لخطءب”حتىغا ص ان كنت 
فم التعاتل بالا مال د عحكم 
وانتم دى راحات الؤنا 2 
الله اكير ! ما هذا المنام ؟ فقد 
سك اليد » واستافتم الترب 


ع 


ادب التحرر العرلى 


الفتم الهو ن حى صار عند 
طيعا “4و بع ضطباع لمر عملكتسب 
وفارفتم » اطول الذل نحو تم 


خسف” ولا عطب 


بقل : 
الكو رحورةالكالى 


فشمروا وانهضو اللامروابتدروا 


فليس يوم 
لله مير كم 2 لو ان صبر كك 
في ماتقى الل » حين ايل تفطر ب 


من دهر كم فرصة ذنخت م الحقب 
لوا التعصب عن واستووا عصما 
على الوئام » لدفع الظلم تعتصب 
هذا الذي قدرمى بالضعف قوة 
وغادر الشمل من؟ وهو منشعب 
مهانمّه 
لهفواه حيث يثقاب 
الله باقومنا هيوا اثأ: > 
ف؟ تناد ي؟ الاسعار والخطب ! 
ونلاحظ في هذه الافوال ان الشاعر يدفع قومه الى 
التنيه والاستيقاظ » وهي صرخة يطلقها الشاعر في وجه 
الاستعار التري وقد راعه ان برى فومه ص ابرين على الذل 
فأعلنها ثورة عارمة في وحه هؤلاء الذينكانوا يسغون القضاء على 
الروح العربية ؛ وقد كان هذه القصيدة يومئذ تأثير كبير » 
وقد تلقاها المستعمر ون بالغضب لانها كانت من أولى الصحات 
العر بية التي بدأت تهز الشعور العر لي وتحرك في النفوسما من 
من هيب النخوة العريبة وضرام العزة القومية . 
وهناك ايضا علم آخر من اعلام ادب التدرر هو معروف 
الرصافي فقد نشأ هذا الشاعر في بغداد في أسرة فقيرة وقرض 
الشعر وهو حديث السن »© واستمهر مند فحر حياته يقصائ_ده 
الي هاجم وما الس الشيدي يا استمر يقصا؛_ده اللي هاجم فا 
العرش العراقى الفاسد وكان صرحا في آرائه قويا في هحرمه » 
أثار في نفوس قومه الّية وأحما فيا ماخيا من ثورة . 
ونحن لانزال نذ كر قصمدته ( لنسه النيام « التي نظمها 
ايام السلطان عبد اميد فحمل عليه فيا حملة شديدة واخغذد 
ستحت للاده الى النبوض واستر جاع المحد المفقود فيقول : 
عدبت لقوم تخضذعر رك لدولة 
سوسهم بالموبقات مميدها 


واعحب من وا انهم برهيبوم ا 


ب8 


واموانها مهم ومنهم حنودها 
بني وطني مالي ارام صبرتم 
على نوب أعا الصا ع هيدها 
ألم تروا الافوام بالسعي + لدت 
مآثر يستقصي الزمان خ_لودها 
وساروا كراماً رافلين الى العلا 
بأثواب عزن ليس يب لى جد يدها 
ومن رام في سوق المعالي #ارة 
قلس سوى يدص المساعي تقو دها 
اها الشاعر حمل صدقي الزهاري فبو ايضا من كان له-م 
بد طولى في بعث مضتنا القرمية ومد اديئا الحديث بالنفك_ة 
التحررية والسمة التأملية » لقد مني هذا الشاعر من عصره 
بفساد السلطان واستطالة الحول » فوقف موف المصلصح ين 
وحاهد وغ-اهر ف سددل العر ويه حتى ذاق السحن والنفي في 
زمن الاتراك وقويل بالاعراض والاهمال زمن الحم الفيصلي 
وكان له فى المادين الاحتاعية جر أة نادرة » لقد كان الزهاوي 
ع" ذعتية فثرة ورائد! من ورا التبضة المرية التي مهد جا 
يفتكره وشعره فلنسيعه بكي شب داء العرب الذين سنقهم 
الاترااك في دمثى وديروت سنة 16و9١‏ فقول : 
على 13 عود صاححيث وخليل 
وفي كل بيت رنة وع-ويل 
وفي كل عين عبرة مم_رافة 
و في كل صدر حسرة وغليل 
كأن وحوهالقرمفوق جذوعهم 
نحوم مماء في الصياح أفول 
كأن الإذوع القائمات متابر 
علت خطياء عو دهن تقول : 
موو” ححم| شاءت نزار لولدها 
وابعد” كا شاء الفخار” وطول 
* ا اهو 
مشو افيسبيل التق نحد وهم الردى 
ولاحق بين الصاطين سبيل 
ستبكي على تلك الوجوه منازل ١‏ 
وتبكى ربوع للعلى وطاول 
وأعظم يخطب فيه للجد سقوة 
وفي +سد العلياء منه حول 





وهئاك ابضاً شاعر ان 
الالدان حافظ وسوق اللزذان 
غردا ألان الوطت.ة وعيرا 
عن أماني سُعها وأصبحا من 
أعلام ادب الهضة فحلا 
أحداثها وصوراءتاف تاراما 
الادبية والفئية والاجتاعية . 
وهماااإز ان دعثافي سعر هما حديد 
الشعر وعَنما لام مصير وسو ريه 
وريطابدممابر باط الوحدةمنذالقدي و قبل ان يقف حافظ ليقول : 

هدي يدي عن بني مصر تصافد 

١‏ قصافحوها تصافم نفسها العر ب 

وبين هده الكو كية من الشعراء الذئ مدوا ادب الةدرر 
بفيض قر>تهم يطل علينا وحه الشاعر خير الدين الزركاي » 
ساعر الثورة السورية » انه ابن دمشى ولد ذا ودرس في 
مدارسها الاهلية 3 وطالع دو وان الشعر ) قدعه وحديثه »)حى 
حكن من ناحرة اللغة والادب » وقد بقي في وطنه حى احثل 
الفر نسمون هذه الملاد فلح عنيا الى الديار المصرية . 

أحمل مافي سُعره قصائده الوطنة الت فالا في عبد الثررة 
السووية هام م هبة1 و فيا حون جو لةالععي والصسييه عل ثيل 
ستقلاله » فكان عندايب الوطن المعذب » غنى جر احه في مدل 
هذه الابيات : 

التسدان عدقة بحاق 

ترركت « حماة » على سفير هار 
تنساب في الاحياء مسرعة الأطى 


لعل ما 


تأفي على الاطيار والاعمار 
والقوم منغسون في حماما 
لكا كل م_ير 5 صبار 


الطفل في يد أمه غرض الاذى 
ترمى © ولس بخائض لغسباد 
والش_خ معفا على عكاره 
بر هى م( وما لشم هن اولاق 
صبرت دمشق على النكال لبالياً 
و يتابع الشاعر ودف الفظا نع ون ار تلكا الفر أسموات ف 
دمشتى اثناء الثورة الى ان صف ف النهاية غدة الشققة 
البقية على الصفحة »١5«‏ 


١ ٠ 





5ج حي 65 
الى الاجيال المقبة 


وفائع م( افتراحات حول 
التدرس ( 
قم لامعلم وفه التبجيلا 


هذا ما قاله الشاعر » ولذا نلفت انظار »م » حسب قواعد 
الاداقة » الوقوف دقيقة واحدة» اح.تراماً لشخصنا وتبجيلا 
للمعلم الذي كثل » فنحن معلم م تعر فون . ترف هذه المهنة 
منذ اربع سنوات . واننا سعداء .هذا العمل سعادة لا حد ها » 
وان كانت تتخلله بعض اأزعدات بين حين وحين : منا ما هو 
مر تدط » وذو صلة وشقةباتنا » وهنا ماهو صادرعن الطلمة.٠٠‏ 
والمقمة من هذه أأز عحات »© منيثقة عن الازظمة والاساليب 
المطمقة على سو ون التدرس . 

عندما تر جنا من الطامعة » تعمنا في درعا .. ولا نزال . 
ودرعا بلد دغير .شعر الانسان فمه بالامن والحدوء ونظرا 
لصغر اليلد » فان الاخمار تنتشر فا نسرعة 
الترق » عيث لاغه الستوان. شنا بتحدثرن 
عنه أو علأرن 4 فراغوم سوق الاخبار 
اغبي نت تافهة 
وطدها كان اسوئ| او فاعة الاخيار . ققد 


سمقنا الما ( تقصد امهنا ) وانتشر بين الناس 
والطلية خاحمة 6 يلغنا فها بعد ب ينتظر ؛ 


او ورففة قدوم اوقد الكر يم . عصر ات 


وتنافلوه شمر عه مدهكئة 


نَ دم م4 المضر و طى او ب عصر 2 


أفتسي حت تعمير بعص او ا هشه ده 
العصبر يض 8 #اقال عض عر »و كأثنا سب 6 
الفائين أو اود مشاعير النحوم (( المؤانة طيما ( 5 وللطر | 
ا در دما من سادق »© فد تنسأنا بغي ٠‏ كيكا » لذا وحدنا من 
الاففل الث تتأخر قليلا عن الموعد اللمضروب لافتتاح 
أبأنك ايرس ( ريا هيدا الضحة حول امن الملمرن 2 عهدثث 
كرون الطلمة مشْهو لين بالدروس . وهذا ماحدث فملا : 


فيعد خمة عدر يوماً فدمنا الى درعا ونحن مطيشرن الى ان 


رقم « " » 





اسمنا لن يثير سْدءأ من الدهخة 
بين الناس » لانم الفوه خلال 
هذه المدة وسهو ام نالديث 
عنه .. كأغلب الفضائح ! !وتم 
قم كل شيء كا حسينا . فعئدما 


مكنا المدرسة 1 سام ال 
و امرسة فى عساس اعبو ع 
رار 


. التالى من قدومنا © لحمهر 
الطلية واخدوا يرمقوننا بشيء من الفضول اول الاهر .. ثم 
بنوع من الشفقة عند ما رأو على وحبنا علاتم الذل والمسكنة 
والرغمة في الهد وء» و كأمم ير ثون هظناالتعس الذي أووعنا في هذا 
الاسم ولاول هر ةشْعرة ان امنا لبس كرمأ الى المد الذي 
تخاناه من سايق . وقد حفظنا هذه البادرة الطبية للطليه » 
فعاملناهم فيا بعد يكل حب واخلاص . 

وقد كائت السنة الاولى مليئة بالعيل . وعائينا صعويات 
حمة من التدرس : 5تحضير الدروس » و تصحيح الوظائف » 
والمداكرات الشفوية والامتحانات » واء داداطزازات 


2 نوتات 0 . ولكزنا 2( ورءً هذا الخوود » كنا شور دللة 


9 
فكرية عسقة © لانشغالنا الداتم ولادانا 
واحينا على ! تمل وحه مككن 
حاول الطلية ات يعاموا سْدًا عن وسك» 


وود 


امهنا الغر يب بم بابتسامة 
( طبعاً عذبة ) وهم اجابات غامضة 
لاشبموت هنما اي شى» |! وعئدما 
كنانمر فى الاسواق (ونادر! ماتفعل 
ذلك ) كان الناس يةفون على الارصفة 
وثم مد حو دنا 


والذزء 2 و تسم 


تور مالعوب 
بنظرات الدخرية 
همات ذففة ( طبعاً من وراء ظهرنا ) 
عص .. عص » طي ”" طي .. ولكننا 
كنا عدي مر فذوءغي الراس ونوذع الابتسامات ) وكانت غير 
عذية ) و كأمم فعلا ينتظرون قدومنا لالاخرية » بل 
ليؤدوا فروص الولاء !! 

هذا ماحدث لذا في السنة الاولى .. و كن السنة التي تاتها 
كانت اقل صعوبة واكثر توفيراً في المجبود : حيث ترسنا 
بالعمل > وحفظنا بعضا من المرضوعات . يي ان اههام الناس 


١١ 


باممنا قد تضاءل الى حد يعمد . اما السنة الثالثة فقد كانت بلا 
عل تقر بياً » فقد حفظنا معظم الدروس .. وأصبحنا ترددها 
بطر بقة آلمة  »‏ اننا لكتثفنا د أسرار » المبهنة » فصرنا نقلل 
عدد المذا كرات وتلكدفي رقراءة الكتاب / 

اما السئة الرابعة » ذقّكد اصمهيمنا بلا مل على الاطلاق . حدث 
تحول فكرنا الى اسطوانة او شير بط جيل .. يعيد كل شىء 
محر د وضع الايرة علمه . فعندمأ تشير الساعة الى الثامنة الا 
دفائق ( نحن نسكن قرب المدرسة ) تخالل نفسنا ننطاق 
كالنايض .. ونتحرك تلقثاً ونفتم الباب » ونذهب الى 
الكلام المسحل 0 ارون ل وات : تعيده حرفا خرف 
دوت تغمير أو تمديل ٠‏ حى اننا كنا تقوم نفس الاسّارات 
والمركات الماضة . وباخةصار : تحوانا تدريجيا الى آله . 

لقد اصمحنا هذا العام بدون عمل : لاتحضير » لاوظائف 
) ونحن مر وروت يذلك ( و كأنكا تدناو ل راتمنا يدوت 
مقابل . وهتكذا صرة نشعر بالسأم والملل والفراغ . ولككن 
الذي كان لعيك المنا نشاطنا» ولوبصورة سمطة » ان المسؤولين 
ف وزارة الئريمة م( كانوا بعمدون الى تغمير الكتب المدرسمة 
كل عام » الامر الذي كان يدفعنا الى القاء نظرة ( طيعا عابرة ) 
على الكتب الديدة . وهذا يضطرة لتيديل يعض الكليات أو 
الفقر ات خلال القاء الدون ل لنتلاءعم فم الكعتاب الجديد» مع 
العم ان الموضوعات في الكتيب اطديدة هي نفس الموضوعات 
القدعة .. 

وبالوافع » فاث الذي تمدل م( لا الموضوءات او المعلومات 
بل الاسلوب فقط . مثلا » بدلامنالقول : « ينقسم الاستقراء 
الى فسمان . 6 عهل المؤلفون الى تمر يرف العيارة كم بلى : , وقد 


اصطلح المناطقة على تقس الاستقراء الى فسمين .. 


دون تعر . 


٠»‏ أنهم 
لازالوا يقدمون وجبة الطعام نفسها .. ولكن في صحورث 
مختافة » وبواسطة خدم جدد . وقد دذفعنا الفضول ( لاغرابة 
في ذلك ) الى التساؤل عن الملكية في مثل هذا التبيديل !! 
فاكتشفنا ان كل مؤلف يتقاضى آلاف الايرات على تأليف 
كتاب واحد »دون ان بقدام حجديدا بذ كر . وهذا معناه 
) وملاحظتنا لائلو من الحسد ) انه بأخذ أحرة دوت مبرر 
ولما كان « الاقتصاد » عماد الماة الحديثة ( يا يقول بعض!! ) 
فان هذا العمل يشكل خللا كميراً في الميزان الاقتصادي 


العام :د لاهن الذي يحب تدار كه والانثماه اليه . 

و نحن » لا اعتراض لنا على اعطاء احور للءؤلفين »2 فهذا 
واحب وحى تفرضه مماديء العدالة وقوائين العمل » ولكن 
الذي لاحظناه » كان غاية في الغرابة !! حتى انالطليبة رغم 
هدو ط مسدو أهم العقلي » ادر كوا نفس الظاهرة المحسسة ادي 
ادر كناها نحن وهي ”م يلى : 

أن لسر رن عد انخاس بدا اكد تتاب ساام: 
فيؤلفه ويتناول عليه ارا » وهذا امر لا غبار عليه ٠‏ ولكن 
الذي تحدث » هو ان المسؤو لين يكلفون في العام التالي مؤافاً 
آخر غير الاول ليقو م باختصار الككتاب الذي وضعه المؤاف 
السايق ٠.‏ وكل مايفعله الكاتب المديد حدب مقارتتنا تاف 
الكتب هو انه نحذف فصلا من هنا .. وفص لا من هناك .٠‏ 
وفقرة هن هذه الصنحة » وحة من تلك .. وية_دم تاخيصه 
ويتناول احراً عليه !! الامر الذي دفعنا لاتفكير بحر مه:-ة 
التدريس ١‏ رغم غباء سشخصنا ) الىاءتراف مهئة « التلخيص »! 

وسؤالنا : من هو الذي افر الككتاب السايق ؟ ثم من هو 
الذي امر باختصاره ؟ فاذا كان الكتاب الملخص افضل فعلا 
من الكتاب السابق » فكيف ممحوا لانفسهم باقر اره 9 واذا 
كان الككتاب السابق اصلح وهذا ما يحصل دائّاً » فقكيف .. 
وبأي مبرر ©» قرروا اختصاره ؟ 

ألس هن العيث اهدار هذه الاموال الطائلة على 
امور كبهذه؟ 

ويأني عام آخر ٠.‏ فبعمدون أما الى اختصار «التلخيص» 
السايق » أو الى اعادة « التلخيص » الى ماكاث عليه ٠.‏ اي 
يعودوت الى الكتاب الاول نفسه . وتترى البلاغات بصورة 
دائة لحذف فصلى .. واضافة فصل ..! 

وخوفاً من افتضاح الامر » ( او خد_لاما سمعنا ) ياجأ 
المؤاف الديد » وهو غير الشخصين السابةين » الى اسالوب 
لا يلو من براعة وذكاء !! حيث يعمد الى تحريف بعض امل 
وتمديل اسلويها ( ووضع فقرة مكان أخرى .. فسدو 
اتاب وكأنه حقأ حجديد . ومن البدهي انه يتناول نفس 
الجعالة الني تناوها الم لفان السابقان . حتى أصب حم المدرس 
والطلية ايضاً في حيرة دائة . 

حدث كل هذا دون أن كاف احدمم نفسة اي عبهوداء 
اذ تين لنا خلال مقار:ئه الكتب يعضبها ببعض ان الاخطاء 
المطبعية مثلا المو جودة في اللكتاب الاصلى تتتكرر على الو الى 
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في كل اللكتب التي اتت بعده . حتى الاسطر .. تعاد نفسها » 
في كافة الكتب - فاذا بديء على سبيل المثال احد الاسطر ءا 
بلى : « بوحد علافة بين الاحساس 6٠‏ وأذتهى ب : دهو هن 
لع تالز لاتروب الانز د سن امناو مك و11 ورزن 
زيادة ولا نقصانت ! 

ولما كثر التنازع بين المؤلفين » عدوا الى احراء جديد» 
وهو اقامة « ششركة » فها بدنهم . فالكتاب الواحعد يشترك 
في تأليفه عدة اشخاص » فيضع كل مؤاف فص_لاعلى هواه . 
فبألىي الكتاب موقعأ يشكل عحيب . 

وطبعاً يمكن التجاوز يقليل من التسامح عن مثل هذه 
الامور . ولكن الذي لا مكن مطلقاً التساهل فه » هو ان 
بعض الايحاث عو لج بطر بقة خاطئة » مما اسسيء الى عقول اميل 
الجديد الذي نعده للمستقبل . فقدء_ثرنا في احد اككتب على 
موضوع لا يمت يصلة الا من حبث الاسم للكتاب المذ كور ٠‏ 
ولا كنا لا نحب الخورض في تفاصصل حزئسة وشخصةة فاننا 
سنوضح الامر عثال : 

عندما نتكون في مطعم ( ان شُخصنا يمل الى اعد يث 
عن الاطعمة ) وامامنا شيء من الفوا كه » وتطلب « سكيناء» 
من الخادم .. فالمعروف باءتبارنا في مطعم ( بسسرنالو كنا 
في مطعم ( ان لعطينا الخادم , سكا » صغيرة عادية ما يصلح 
للفواكه ‏ تصوروا مقدار الدهشة عندها يأبي الخادم وبيده 
سكين كبيرة ما يستعمل عادة في المسالخ .٠‏ أو سميةبالساطور 
الذي يستعمل في الافلام المرعبة ! 

نشعر ان المثال السابق لم يوضم قاماً ما تريد ٠‏ لذلك 
ستفرب مثالا آخر ٠‏ وا كان شُخصنا مختصاً بالفلسفة فس:اضرب 
مثالا من هذا الممدان ! 

افرضوا ان الموضوع المبحوث هو ١‏ اطق » . ان هذه 
الكلمة تأخذ معاني متعددة » وذلك يحسب العلم الذي تستعمل 
فبه . فكلمة : حمق فى العلوم الدينية صفة من صفات الله او من 
اسوائه . او القرآن , وفي الاخلاق هي البحث في اق كقية 
اخلاقة علما : تعر نف الحق » انواعه » الحق والقوة الخ 2 
اما في المنطق » فكلمة : حمق »2 او حقيقة » يم لو تستعءل 
عادة » تعني البحث في الوسائل والطرق المؤدية للوصول الى 
المعرفة اليقينية ٠.‏ أو التطابق التام بين الح وبين الموضوع ٠.‏ 
7 قوألم لو عثرنا في كتاب للاخلاق تخت عنوان : اق على 
المعنى المنطقي هذه الكلمة. ؟! وه_ذا ما حصل معنا بالذات ٠‏ 


وك نتمنى ان تككون عطئين » فعامنا محدود بالنسية لللكيار ٠‏ 
( دغم هذا الاع_تراف تعتقد ان شسخصا لبن بليدا ما 

ويا ان العصر الحديت يتحه اتحاها] لمأ يحت » فقد حسينا 
اول الاهر ان مل ه_دمه الاهدرر حزء من المؤامرة الكيرى 
التي تحاك ضد الفلفة باعتبارها العلم الوحيد الذي يمكن ارنف 
ينقد الانسان هن يراثئن الله ويعيد اليه لونه الانسالى ٠‏ 
ولكن خاب ظننا !! اذن تبين لنا ان كافة الككتب المدرسية 
تعالى مثل هذه الاخطاء ٠‏ فقد قر أنا فى احدى الصحف المومية 
منذ ايام كتابا موجها الىوزارة الترببة يشير فيه كاتبه الى خطأ 
سُتيع وقع في احد كتب القراءة المقررة على الطلية » فقد مد 
المؤلف او 2 1 الم لفين الى افتياس بعص المفدات دن كاب 
د طبائع الاستيداد » لامر حو معبدالرحمن الكو اكبي . فأخذوا 
عمارة من هنا وعسمارة من هناك ٠٠‏ والصقوا شيع ٠‏ فاذأ 
النتحة جداً مدهثة جداً !! له-د اصحت العبارات المقنسة 
ه بفضل عبقرية القاسين ‏ تو حي بأن صاحهها كافر !! مع ان 
المرحوم اكوا كي كان على النقيض عدا ذلك : فالعيارات 
نفسها كما وردت ف 2 طبانع الامشيداد 0 ل تتضمن ه__دا 

وقد ممعنا عن حوادث ماثة في كتب التارييخ واطغر افيا 
والرياضيات . الامر الذي يمل وقع المصيبة هيناً علينا » 
باعتيارها مشتركة بين المبع . 

فاذا كنا ثليه 03 ونطلب تحاثى هذه الاخطاء ف المستقيل 
لدوافع افتصادية حتنة ؤائه لا سعنا ) لقصد ديد كا ( الا 
الاسادة يفضل دؤلاء المؤلفين وان وحه الهم ممق الشكر 
والا مئنات !]1 حدث بد فعو نا دين دين و<.._ ان للعو دة الى 
المر جع الاصلة للتحر ي عن دحة المرضوع الذي نقرأه 4 
الاهر الذى تحدد من تنشاطنا وحجعانا 1" دالة حث هعور وعلى 
اتصال داحم غصادر الثقافة . وهمغع دا يقذي على سعور السأم 
والملل الذي اخذ يلازمنا في الفترة الاخيرة . 

وبالمذأسءة » فقد قر أنا مال مدة قصدبرة ( يلاعا بربويا حول 
اعنزام المسؤو لين تغمير 'كدنْت سهادة الدراسة الكُانوية 55 وقد 
توحه البلاغ ندا الى المعامين لادداء ملاحظاممم حول اللكدتب 
القدئة . ولا رغينا في ارسال ملاحظاتنا » أقنمنا بعض الزملاء 
يأن القضية حبر على ورق . على كل حال » ترغب الى وزارة 
التريية ان تتحاشى الاخطاء المد كورة اعلاه . 
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إن مثل هذه الاخطاء» لن تحدث في المتقبل .. في 
الحضارات الآتنة القادمة حيث لن تكون هذك كتب !! 
لان عحطات الارسال » او الاشرطة المسحلة » ستتولى نشم 
الثقافة واعطاء الدروس .. وتصحيم الوظائف ان الالة 


ن 
اننا واثقون من ذلك ؛ فد ممونا ان الماماء اجترعوا 


لا مكن ان ترتكب مثل هذه الماقات » الي تقوم بها 00 
الرشر 
دماغاً اليكترونياً » ستطرع ان نحل كافة العمليات الحسابية 
المعقدة بسرعة زائدة » وان يقرأ الشعر 
الفنية .. وببدي اعموابه يفتاه حممة ‏ باختصار : يستطيع ان 
يحل بكل بساطة مكان الانسان !! 

لقد استطاع عالم ايطالي ‏ م قالث الصحف ‏ أن يعبيء 
كتاباً عن الثورة الفرنسية في أسطوانة » الامر الذي يدفع 
قار خطن اكدواضةة الى الزواة 1 


لقد وصمنا يعض الرفاق بالرجعية » بأننا ضد التقدم !! وقد 
رغبنا ان نناقشهم لندفع التهمة : يأننا لسنا ضد الآلة » الحهم 
المعيود . وككننا ضد #ول الانسان الى قواعد المكانيك :ان 
نفكر بأسلوب متنكى .. ان ننظر الى الناس على اساس من 
منطق الالات.. ان نفيء الفكر بالكو باء والنيوت!! إرغينا 
في ذلك »> ولكننا آثرنا الستكون . لاننا نشعر بأئنا ادني منهم 
هنهم في ميادين العلم . (ان سعور النقص يلازم سان 
القديم ) . ولككنا فرأنا منذ فترة مقالاً عاميا حول مستقبل 
الانسان » وفيه برمم الكاتب صورة ل يمكن ان يبلغه الع 
ان الانسان في المستقيل » وفي ظل الالات » سلاحرر مائياً - 
حسب تعمير الكاتب - من اللهود الفكر بة واأسدية »سيصيح 
بلا مل .. لام له سوى الككسل. والاسترخاء !! اهذا كل 
ما تريد ان تقدمه الالات؟ ان يحلس الانسان بلا ثىء »سوى 
التكسل والفر اغ ْ 

وقد تساءلنا عقب قراءة المقال : هل من رحع.ون 
كم يقال 7 

نعتذر عن هذا الشرود لنعد الى موضوعنا الاسامي : 

اقد حسينا في البداية » أن سعور السأم (انقص في سخصنا 
المذكور ) بلازمنا بصورة خاصة » واثنا نتفرد به بين الزملاء. 
او انه من آثار الشخص الآخر الكامن في اعماةنا . ولكن 
التحرئات الى احر يناها .٠‏ وينتحة الاتصالات الداءمغة 
والاحتكاك المسثمر مع بقية المعامين » ثبت لنا انهم يعانرن 
جمعاً نفس الشعور . يا ان الطلبة » من حبة ثانية » صاروا 


بشعر ون بالملل من رؤية المملمى خلال سنئوات متتالية دون 
تغيير .!! حتى ان بعضهم ( ما لاحظنا ) أصم ينام خلال 
الدرس » والمءامون بذات الوقت » يذاهم شيء من النعاس 
لاسيب ذاته . أنها وسيلة جيدة لاتغاء على الارق الذي يكن 
ان يصاب به كل من الطلبة والمدرسين ٠‏ واننا نتوجه بهذا 
الا كتشاف العظم الى وزارة الدحة »© باءثيارها الريصة على 
صحة المواطنين .. عسى ان تفيد منه ف معاطة الارق !! 

هذا الكل الداتم » والبقاء يدون عمل »> كان ذا تأتير 
واضح على صحة الممهين . فقد امتلأت كروشهم .٠‏ وازداد 
وذنم بطر بقة مزعحة » حتى ان يعضوم ( باستثناء سشخصنا » 
حيث اثنا مغر مون بالاطعية .. وبالسمنة الى تعتيرها من 
علاتم الوحاهة ) اخذ يتبع انا 2ن عونا اص عن 
السمنة ا.لزايدة الي تملهم عر ضة للرةوع قْ امراض القاب ”م 
تقول تعالم الطب ٠.‏ وبالثالي يكونون فرسة 4و تّالمسكر» 
الإمر الذي بتنافض كل التناقفض مع حرص دوائر الصحة على 
صدة المواط.ين ٠‏ 

ان دوائر الصحة » تبذل كافة الود » من اجل رفع 
المستوى الصحي للمواطنين » لاطلة أجلهم المتوسط » لان 
ذلك يؤدي > كأ يقول علم والاجتاع » الى زيادة توق 
الانتاج ٠‏ ولكن القضايا الني اشرنا الها » تتنائض كامأ مع 
حهود وزارة الصحة !! واننا ستغرب كيف يمكن ان تقرم 
احدى الدوائر الرممية يعمل يأننافضٌ مع جهود دائرة رمعية 
اخرى . الامر الذي يدفعنا لذ كير وزارة التربية » بأنما » 
يعملها هذا » نحطم كل الجهود التي تبذها دوائر الصحة من اجل 
الغنا كفيط امو اطزين” .م 

وهذا التناقض القاتم بين دائرة واخرى » لا يقاصر فقط 
على المجال الذي ذ كرناه » بل انه موجود في بقية الدوائر . 
وعلى سسل المثال : فاتن كنت الاخغ_لاق »6 والتعالم 
الاخلافية .٠.‏ وتندهات وزارة المحة ؛ تحذر الطلبة داعا من 
التعود على العادات السيئة » ؟ث.رب اطر » والدخان .. 
لاسياب دحية واخلافية واقتصادية . ولكن الدولة الى 
فيرف عن كان 'الاخلاق وعل الدوال اميف # هن فيا 
اق تق فد عل وو اذ صر القبع اروتكطي عدا لعي رز 
انها تسعم يع ار و الدخان اللذين بعودان بأفدح الاضرار 
على صحة المواط.ين واخلاتهم »م يقو لون »و للكها من طرف 
آخر ؛آمذل كافة اطبود لرفع المستوى » الصدحي والاقتمادي 
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فكريف يحور وفوع مل هده التنافض فضات في العمر الحديث || ا 


ودا العمر الذى لوده قو ازين الالة له في كل ناحمة هن نواحمه ! ! 
ومن المءعروف » م اخيرنا موظف فى دوائر المالية » ان 
الدولة نحصل على أرباح ضيؤمة من بطع التبغ ومن رسوام 
امور . وهذه الارياح احدى الدعامات الاساسية في اقتصادنا 
الحديث ٠‏ 
قد وحه الطلية الى سشخص:ا | كثر هن سوال حول هذا 
ا موضوع 20 خاصة وان ةا بك حزا ستيار اي ( ولا كان 
هن غير الممكطن ف اذا أرة ه الحديئة الاستةناء عن التبغ وار 
وحلا لهذا التناقض » نقترم على الدولة ان تعمد الى الغاء كتب 
الاخلاق.. والى الاستغناء عن الدوائر الصحمة يصورة نائة» 
الاهمر 
علما كديرا من المهود ٠‏ 


الذى بعودة عاها بأعظم الفوائد الاقتصادية ( ولوفر 
ان ملاحظاتنا هذه > المتعاقة 0 المدرسين 0 
١؟١»‏ كل هل 

الملاحظات ( ممصم بلا فائدة لع كلك زهمن قصيبر ٠‏ فقد 0 
العاماء الروس 2 ف مدان الطب ار اه حي م( الى تمديل بعص 
الاعضاء .. كالذراع 2 والعين ع( والقاب .٠‏ والى الصاق اعضاء 


السام الذي دلاز مهم »؛ و رار الدسغ وا 


جديدة » بدلاً من الاعضاء التالفة . ولذا سيصيم من السهل من 
على الانسان بعد سئين » أن تعمد الى تنديل ل ندمه التالفتين من 
اثر الدخان وار والى تبديل دماغه السؤوم ٠.‏ وبالتالي 
نستطيسع ان نتلافى كل الاخطار الناحمة عن التدرس ٠.‏ !! 

ونغتام هذه الفرصة »© لنتوحه يعم.ق الشكر الى الروس © 
الذين يساهمون اكثر من غيرهم > في تدويل الانسان الى آلة ٠‏ 

وبالمناسية »ء كذا ( نقصد شخصنا ) نعئز م التقدم بطلب 
مسيق »> لاستردال بعض اعضائنا خاصة القاب والدماغ » لولا 
اننا خفنا ك تير 9 3 هذا العمل ؛ فقد نقات وكالات الانياء» 
ان احد الاسخاص وضعوا له قلب قرد مكان قليه التالف .. 
ونمحت العميلة وعاش الرجل ٠‏ ولككنه اخذ بعد ايام يتصرف 
كالقرود !! فهو يقفز » ويتساق الاسجار ., باختصار : اصبح 

قرداً في كل ثم ىء ٠‏ 

ولا نمتقد ان منظرنا سيتكون مرا في هذه الال لأن 

السينة الزائدة التى يعائما سشخصنا » بالاضافة الى عمو ينا القدعة » 


ستجعل هن الصعب علا ان تقوم بدورنا الحديد عهارة ٠‏ 
وبالتالى ستصمح حلقة متو سطة رين اليشر والقرود []! 
ان خوفنا لسن نا ماعن استحالتنا الى قر ود » فاءمن ترحب 


بالعودة الى اصلدا لكر يم | 3 قرول م التطور 6 ولكن 
حوفنا صادر عن مشكلة الدماغ نا شعر برعاب هائل عندما 
تتصور اننا صرنا تنفكر تفكر القرود ولا كنا زءاز 
يد ماغنا الانساني ( دغم سوئه )فائنا نفضل ©»مؤفتا » الاحتفاظ 
به 0300 الى ان نين السام المظلية 6 
0 بالمتطاع بو تر كيب دماغ الى فو عند بل ماقمل يكل ل خى 
وارقياح ٠».‏ ديل دماعنا الانسالي ( بد ماع مكاي حت !! 
--_- سلرجع المهو ضوعنا 


ساعة ة العد المشرق ٠ ٠‏ حمتث 


نعتذر من حديد عن هذاالشرود 
الادلى ٠‏ التدريس ٠‏ 

بعد ان قلبنا الآمر على وجوهه ( بيننا وبين شخصنا - 
الكامن فى اعمافنا ( 
لتلافي الاخطاء الي 


ودوث تدخل من حائب الشخص الاخر 
استقر رأينا على توحيه بعض الاقتراحات 
ذ كر ناها اعلاها 

١‏ الاستغناء نهائياً عن اي معلم يقي خمس سنوات في 
ة الصف » خلال هده 


. هذه الاوتراحات هي : 


التدريس . ودلك بأن توضع في غرة 
السنوات » آلات مسحلة » تسحل كل مايقوله المعلمى خلال 
الدرس ٠‏ وتذاع الاشرطة أو الاسطو انات على الطلية فمابعد. 

فى حال تعذر نحق.ق الافتراح السائق > يحب ار 
شقل المدرس باستو ان من سديئة رف كل عام .٠وذلك‏ 
لبحدد نشاطه . وعدا هذه الفائدة التريوية » فهناك فائدة قوممة 
وجغرافية بذات الوقت ٠‏ حيث يوسع المعلم معلوماتهالجغر افية 
ويطلع على ارجاء وطنه .. فتزداد ثقافته الاجماعية » وبالتالي 
نكون اقدر من غيره على معرفة مشا كل وطنه » وعلى حل 
هذه الما كل ٠‏ 

لاحب ان يوزت المدرس 5 نجابة كل عام ٠‏ وكلزيادة 
في وزنه » يحب أن يدفع عنها ضر ببة باهظة » الاهر الذي 
يدفعه » أما الى زيادة بحبودة في التدريس . او الى التقليل من 
مقادير الاطعمة التى يتناو لها » فتوفر يذلك تمبات كبرى من 
الاغذية ‏ وكلا الامرين بعود على الدولة بأعظم الفوائد . !! 

4 الاتصال بالعاماء الروس »© واستقدام بعضهم لاقيام 
يعمليات تنديل بعص الاعضاء عند المدرسين 2( كالدماغ والمطن 
والقلب .. وذلك حسب الطاجة والضرورات الطارثة . 

ه - في حال تعذر تحقيق اي من هذه الاقتراحات » نرى 
ضر ورة زبادةساعات التّدريس المقررة »وهو ابسط الاقتراحات 

ان القانون يحددها بعشرين ساعة في الاسبوع » ولا نرى 
مانعاً ( في حدوه خبرتنا) من جعلبا ثلاثين ساعة » في 
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اذفي الحدود 8 

ومن المدهيان الحضارات الآ لية المقبلة » ستككو ن خالية 
من كل اخطاءنا الا نسانية »لأن الالة» او الدماغ الاليكتروني 
سيت ولي كل شي ء ٠‏ فيتع لم الطلية الدروس بواسطة عحطات 
الارسال 4 او اسرطة التسحمل ٠.‏ ٠او‏ 7 يدل منطق التطور 
العامى » يأخذون الدروس «زالصيدايات » حيث يجدالطالب 
مختلف القوارير » الحتوية على خلاصة العلوم !!! او بواسطة 

والى ان تحين هذه الساعة المباركة » فاننا نضع اقبراحاتنا 
المتواضعة ) كل فخر ( امام المسؤواين 5 ولنا كبير الامل 
ان سحثوا و 2( لتطبيق مايلائهم من هده الاستراحات : 

وبانتظار الغرض المقبل »© تفضلوا بقبول اسمى مطاهر 
الا حثرام والتقدير 5 


والكاتب ل 
غصو دص بن عكر مة العذمر وطي 
5 
6ع 0 
درعا _ حمد حدر 


هن م حجمعمة الادياء العرب » 





طفق 
مهم ريد 
دمشق ‏ بوابة الصالحية ‏ بناية الحجار 


هاتف - 7005 ؟ 





مقر فيقول : 
غضيت للسوريا الشبيدة أمة 
ف مصمير تطفىء عله الامصار 
ورعت لها ذمم الوفاء فلم يضع 
عبد. تسلسل ي دم الاعص ار 
لله والتاريخ والدم والاغى 
حق ©» والآمال 
ى و 2# 
وهذا هو الشاعر القروي سد سلم الخوري برحل بدا 
عن بلده ليئات » الى المبحر ويبقى هناك يحن الى الوطن و ينفخ 


ف أبنا نه روح العر ودة ( ل بلس لمنات 5 ل لمناد العر بي 


والاوطار 


الذن عسقه و بقي بذ كره قْ سير أنه وضرائه ف كثير من 
الابرات التي نسمع خلالها رنة الام الدفين وسُوق الحب الذي 
لاينسى كقوله ّ 
في على ديروت تصبح مسر 8 
لغارم الغازي وعهر بناته 
فردوس أملاك اهادم أبالساً 


و تعد ا 


الابرار فى حناته 
قفالوا أتمشقه وهذي --” 
باحيذا وطس في على حالاته ! 
العيش حهعلو في سييل ره 
والموت أحلى في سبل حياته ! 
هذا الادب الذي ملأ الدواوين مند فحر النهضة » والذي 
فاضت به قلوب الشعراء والكتاب هو الذي أيقظ العز الذي 
غفا وسحذ الهمة ااني حمدت وبعت العزعة العربية التي كنت في 
النفوس كمون النار في الطب . ْ 
فلنكرم أوائك الشعراء والادباء الذين لم يستطع الاذى 
ولا الظلم ان يم أفو'ههم بل ظلوا ينشدون أناشيد الحرية في 
معركة العر وبة الظافرة . 


حودة الركاني 


١ 


عاطفة 6 تصو بر )0 | 


تلك في ى اللوحة المشسرفة اللي رمعما ذا الشاعر ممر النص 


بر لنشمه 5 مره المتدمة , امد الازها اد 64 الني < هم ها 


ك4 رية » موسيقى 


ديوانه الانيق « الابل في الدروب » وان الثاقد المنصف ابحد 
نفسه في موقف الدهش والحميرة امام أروع المعاني » وابرع 
الصور » وحمال اسمى رية عاطفية سحلها الشاعر في تعبير فنى 
مو سق بزعدر باحر س و الرنين وم باسلياة والخحر كه »تترادف 
حمعها وتتالى لتترك في ذواتنا ظلالاً رهوة حلوة تفعل فعلها 
١‏ اول الشاعر 
لهي 0 
المسرحية جديداً في ادينا المعاصر © بناه على فهم سلم لاغرا 

اجا » وللاث مءْ اليا اذا فاث :. 


فنا ©» و كأنها رب من التأثير السحر ي » د 


جاهداً عاله من قدرة فائقة » ان ببدع 


وانشأه على دراسة عمسقة مقو 
مداو لته هد هكاد أن يكتشف اليتيو ع الثر في لعة المسرح ودفته 


واتقانه ونقانه » دوعا ضحدج وصخحخب م( او فروة وطفيان على 


ا ا 00 





تلك الاغر اص والمقو مات الى ْ٠‏ 


الشعراء الذين الفوا للمسمر م 


مستلهمين التاريخ والوافع اد 


00000 


حاءت مسر حماأ ميم مغابره أسّد 
التغاير لطبيعة المسرح “»حالفة 
لروحه 1 مشاءدة عن دقته 
وفئدته ! 


وتخال ان ثقافة الشاعر 


لاود هس شين موسا مر عه . 


رالنص 6 امو سمقءة » واطلاعه 
الوا سع على الثقافة ع الها المنة ؛ قفد 0 على تصمممه 
#مسير ممه “ذأ عطء اها هذا الطا بسع ال ريب نوع م 5 كم أ 4 
وهذه المسرحية تعالج مشكلة الانسان الفنان امام اأرأة 

في حمل هذا الانسان ماضما الذي ل عازج ء عاضيه 4 وهى نوع 

من الدراما أراد . مها الشاعر تصوس اخالات النقدة الي العا فازات 
سخصيتين تأر نحمنين ه_ام ساما لق الحكم © وم بلقدس ملكة 
سأء اثر لقائم) . ولعل 0 الاخلاقة التى داخلات ه_ذه 
الصرية هي ه_داالقاق النفسى المتزادد 3 طغى دن 
مأ واء راض 2 سليات « عنها 6 وه مي ات 
حمات المه عو اطفها »؛ و امات ت ان بما ادها عاطفة دعأ اطفة 2 لذلك 
ثراها نخاول كشف سر التعغمير الذي طرأ على الاحاسس الي 


« للقدس » اد تفاح 


داخات ١‏ سلمان. عن ولكنا ار اسد اكيرة من هذا القلق 


. فصل من لتاب «شاعر معاصر » الذي ميظبر قر يبا مع نماذجشعر يةمختارة‎ ١ 


ا 2 


ْ الطسر عر سر مر اليس 


علس عض لمن حم سمل بعس . 


الذي اتضحت ملاك4ه ف مو قفه السلى حمأ لها » وهنا تصل 
الشاعر ‏ من خلال احداث المسر<ية - الى حل لهذه النظربة 


الاأخلافية “#ؤهى تصو بره اللاللات النفسية الى اعنورت وسلمانث» 


5-319 


وم بلأقس 5 »واظهاره فشلها 5 اكب حين التقما وواحه كل 
منه) الآخر 
وفي وسعنا تقسيم المسرحية الى ثلاثة أقسام ؛ اول 

الشاع عر 1 القسم الاول تلصو بر عاطفته أمام هذه المغاهر .0 5 الحبولة 
الي بة قم عل 5 5 اشع رافما ممقدم 0 وهموعد مع الاعياد» 
3 تعدو ف هدا القسم ١‏ ل ترشب والاستمسشار والح تطاع الى لْيَاء 
ني سحي 6( وهدا المقطع مكةوب شكل غنا؟ اي ورسكاد 
يكون افتتاحية في اويرا غنائية »يعقبه مياشرة الو ارو الادثةثم 
تنسرب المسرحية في النهاية ما أقت معيدة ذلك النغم الاول 
الى سمي من الصدى المز بن 1 
مهل الشاعر افتتاحيته 3 تصوبر لقاء المبدين ( والشوق 
الملح الذي ساور الشاعر والم 
اتومىء لى عمناك ام انا احلم 
سباك يدعو في وطر فك يلهم 
و كفكهذي تطيئن الى بدى 
فتزهر نات وت#فق الهم 


: 
١‏ 
ْ 
[ 
٠‏ 
00 
سعد صائب ا فر ست باهد اببي الطر بق فأقيل 
ْ درويك اعياد وبومك مومهم 
يعينك آياد تاد نمو مها 
تخوض الي اليل والايل مظلم 
6م ها طر فى فتأله دى 
فيجأر لي سوق وينكر في دم 
كأفيو قدغر“قت فيك نواظر ي 
اعش حل في العيون يغمغم 
ففى كل حفن قصة استعيدها 
دفي كل هدب مو عد يتكام . 8 
ا كاد الم الذ كر بات على دهى 
وامسك انفامى ادا سوق الهم 
الى ان بقول : 
لقمتك ف دربي فأورق ذايل 
واشرق محزون يو مظلم 
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واطرقت لا ادري وقد ضاء عالمى 
اتومى ءلى عينا كام انا احلم ! 
ثم يأتي القسم الثاني »وهو قسم اطوار في المسرحية © يبدأ 
عشهد دين « بلقمس » ووصيفتها» وسمدو هن أطلوار ان هذا 
لمشي بقع بعد مضي ز هن على لقاء ه سلهان» و «٠‏ بلقمس ©وفيه 
ترى بلقدس تضق بالملال الذي يظهر على سلمان » م تامس نلك 
الحسة الى تحسها ١‏ بلقنس ©» في ساو كه نوها 6 وفي نظر ته الى 
فلمو وا انها ول بوسر ان "تر عنما بر يكن فين 
الذ كمة الرهيفة الاحساس 3_درك ان سلهان بفتش عن ثىء 
لبست تلكه . فلنستمع الى هذا السؤال الملح تطرحه الوصيفة 
على سسدتها وهى ذاهلة حيرى : 
رَى اواك 9 الي دن 
بعمنيك تهارت القضا .. 
أحس بعاصفة في العروق 
ورمبيط نك للق 
فتّحدما « بلقس »6 على سؤالها مستغرية جهلها هذا الضمى 
الذي بلح علها و كأنها ل تر سليان وقد اخفى ملاله » واتكر 
موعده بلقَامًا ؛ وهي الى اقيات عليه ف هذه ونوق سد يدبن 
مازالت تكابد جواهما » وتحاول اطفاء اللهب الذي تضرم في 
احشاا »فثر اهاتسواغ هذ الضيق الذي يبدو مرتسما علىيحماها 
صفية لاتبكر ي أن أضيق 
فقد اسفق القاب عارأى 
اهذا سلمان ! في الملال 
وش ١‏ 
كأن على عمنه نظر : 


ر موعدنا ان دما 
اول انتبلغ ا 
ولكن الوصمفة لاتقتفع عا أيدت بلقمس من تعلات ©» 
فتعاود سؤّاها ما حمفها من موقف سلهان حمالها وان الكانات 
كلها تفيض بدشائر الرضى والرغية هذا اللقاء : 
وماذا خافن 7 والكائنات 
تفيض بثائرها بالرضا 
ته بيك الملك والعنفوان 
ويذهى الملال وتزهو الدفى 
فتحدما هو بلقمس » موضحة لها اسماب هذا الخوف الذي 


طًً علمها 


وهو الدى كانت ذ كرناتها أهىء ره ل و بطفو تعسممأ وتندى 


رؤاها ؛ حو فهاأ من هده الحهوة الي تعتلي يشلكو كها 2 وتنطق 
ظلهممها بعحز هأ عن رد هله الفوة اللي تعالى هر ارتها كلما تطاعث 
الى عيليةه وابصرت شرود أحداقه : 
اخاف .. اخاف اتطقاء النحوم 
وكانثت أهيء يه الذ كربات 
و دطفو النعم وتندى الررى 
و مره راودته العينوات 
فأنفض حمته وانطوى .. 
ودر حذفو نه ان رنا 
و تسرد اأحداقه دهده 
فأيصر ذمن مالا رى 
ارى هوة تغتلى بالشككوك 
وتنطق ظلتها بالونى 
وترى المشيك الثالي و فد م دين سلمات ووزبره وأدكت 2 
بدا فمه وسامات ©» تحير الفتكر موزع النفس « لشعر يقرب 
المأساة التي ستقع » م يشعر بهذا البون الكبير بين دامه الذي 
كان نحيله بين حو انحه » واللقيقة الني تشده الى الارض؟و هاهو 
ذا سأل وزيره عن اسياب البقاء اذا كان يحبل لغزه » وعما 
يدفعنا الى ان نم وراء ظنوننا » وعن هذا الاحساس الذي 
سه حمال الوحود 2 وااغير] عن معزى رونا هذا الوحدود 
الذي ضار ب حو لنا » مادمنا حمارى تعدينا ديرةنا 6( وهادمنا 
نشكو الصدى والاء من حو لنا قريب »© ومادمنا تحر ماو فئافي 
الظلام وتشى علها اقيال الضحى لبمحوها بالرغم من معر فتنا 
ها » ونكر اتنا وحشتما » ولككزنا نأبى الا ان غحيا في الظلام» 
وتأبى الاانى نعيش التخاوف كأنما البلسم التي تشفي ار اح التي 
حماناها خلال الدروب الي مشمناها » ولعل مر دذاك كله اللىان 
اسوافنا قد غلمئنا على امر نا وابت اللا افق والتحامق صوتب 
النحوم “تار كه اوسادنا ماتصقه بالارص تمش فأ عن لل 'تها . 
فعلام اليقاء اذن 9 وفي السام وراء الظئوت ؟ افي سبيل الأب 
ولع ضاعت مه امئياتنا ويددناها ف روآاه وأوهامه 2 وعلام 
ترانا ننزف ادمعنا ونعد الوعود من احل امرأة كفرت يما 
ولقضصت عهد ها * 
سلمان : سا لقلك اعت فير اليقاء 
اذا كنت محبل لغز المقا 9 
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لاذا نهم وراء الظنو ن 
خلاقة اس 0 اا ل ره 
يعديئا اننا تائهورت 
نوم السراب ونشكو الصدى 
غير مخادرفنا فى الظلام 
ونخشى علها انقضاض الضحى 
حمانا ار ا خلال الدروب 
وسيرنا لم خوط اأنى 
تحملق اشواقت! بالنجوم 
وتاطدق احسادنا بالثرى 
الأحب ؟ باضيعة الأمنيات 
نيددها في اقتناص الرؤى 
انئزف ادمعنا .. والعوود 
لقره 
هنا يفسأ « آصف ء بالتيأ فيعحب لهذا التغير الذي طرأ على 
سيده » فسيادره توا بالسؤال عا حمل على هذه اطفوة الماغتة » 
وعما المأه الى ان يكفر بلاء بلقدس »2 وهو الذي حمل ذا بين 
جوائه ماحمل من غرام مشيوب » ومن حرف ة وظيما الى 
لقائا » فيثور سلمات متهم بلقيس. بالفراغ سواء في عينيها ار في 
فامأ او ف وحودها كله » ولكزه مع ذلك لس ان فأمه مااتفك 
مر تبط مما بالرغم من كل ماير اه فيها وما يامسه منها » وبالرغم 
من هذا الموقف الذي وقفته كأن ها ثأراً تريد تحقدقه وكان 
حريا بآصف ان يبدي دهشه وان يطرح سو اله على قلب سليان 
ادوع لاعلى سلمان المتعب الذي تنوء الطريق به ان مشى » 
ولبته سأل هذا القاب كيف اطيأن فوثشى الدروب وزارت 
الربى 9 وامته سأله كيف اغرى سليان حمل بلقدس فيعر وقه» 
وداح يسيع نقاتما ف حشاه : 
سل القايب آضف كيف اطمأن 
فوشى الدروب وزات الربى 
أقد عشت احملها في العر وف 
وأسمع نقام#ها ف ادي 
وهأنذا متقينة داعني 
تنوء الطريق ده ان مشثى 
أراها ... فأنتكر هذا الفراغ 
الموى 


بعتن تدعبار" 


وأنظر في وحمها .. في العيون 


فتنكر احداقهيبا ماأرى 


الم ترها ترهب النيرات 
كأن هاترة في الما .. ؟ 
وحين بلتقى سلهات بساقدس في المشهد الثالث حاو ل بلقدس 
جاهدة ان ترغم سليان على الاعتراف بهذا الاخفاق الذي مني 
به » وان تحعله يبوح ميته التي احسها تجحاهها » ويأن اللقاء 
الذي كان نحل به كان 'قاء فالا » وهنا يعترف سلوان بأنما 
كانت عنده | كبر من كل شيء »2 وانعم من كل شيء 2 راغلى 
من كل شيء» و لككنه يأبى ان يتين بمواء الذي كان في قليه» 
وهو هنا متردد مس انه مايزال حب هذه الانسانة » والكنه 


لا استطيع ان يقملها ف وحوده«ه: 


باقس ٠:‏ سلمان مابيك ؟ ان الشككو ك 
ترئق في ناظري" اافضا 
سفاهك تشيرق بالذ كريات 
وتعثر بالخم الى 
و عيذك ممعية تطمئّن 
اذا اطيقت وحدها فق الدحى 
وتؤثر أن نالتقي في الظلام 
كأنك تشى سماع الضحى . 
سلمان : احيك بلقس 
بلقس : فل ما تشاء 
فطرفك بشفق مما روى 
هنا في عونك .. 
سلمان ٠:‏ ماذاترين 9 
بلقس ٠:‏ ارىااشك محدجني .. والامى 
أخنت خمالك 9 
سليان :> هاذاأقول.. 


اقد كنت غيرك .. 
وهكذا ظلافي تاذب ايم » وءتاب هرير حول البواعث 
الى يعثرت دثما حا فأدمتها »وحفرت فيها عوة تاهت روحاهما 
في ظلءتها » وانكأت جراحهها ودفعت بكايها الى الارتياب 
والشك » ولكن ثة ظمأ رقا يتكوي قلب يلقس بالذات 


فشرق شهها بسؤال عرق ححب هذا الشك »© فتصيم مستغر بة 
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ملتاعة ارتكره ماضيا 9 فنحس من حوايه ان الانسان فيه قد 
ثار > وان الرجل الذي كان مختىء وراء العاسّق والشاعر 
والمفكر والفنات هد ظهر »© فهو بغار من الذ كربات »؛ونكره 
كل بد غادت اناملها في سّذاها » ويعذاب ذاته يتخيل بلقس 
ملقاة على وساه ضاج وقد لبن على مها العذير يي انسان آخر » 
فلن تمع الى هذا الحوار الذي طاش فيه الهورى وترنحت كأسه 
وحفءت حمره »ولترفب هذان اللمدين وقد احثرأ الدهر عاما» 
وغالت بده حدس فانكر كل منج على المفه مو قفه المفاجىء : 
اتكره ماضى 97 

لا تذكريه 


فافى اخاف انقضاض السما 


بلقس : 
سلهات : 


هو السم تشقى به المقلتان 
وتكوى العروق وتعما الرفى 
الذ كربات 
الك :وهنو اميا في الكرى 
واكره كل بد هدهدتك 
وغاصت أناملها في الشذئ ... 
الى ترسلي في المساء البليل 
جدائل 


والقبت رأسك فوق الوساد 


اغار اغار من 


يعمك ها هن ل أى 


و ضاق حر 4 ظا هى ؟ 
فهم وعينيك حنبى ارتوى 


فرواى الغلمل ويل الصدى 

ونور دلقدس م حاول ان تطمئن سلمان » وان تعود به 
الى الساعة التي يعيشن فيا » ولككنها تحمس بأنما تحاول عبثاً 
و#س هرو عدد ذلك بان طر بقّيها قد احدافا الى غير ريعة 0( 
وحان تندذره ياليين نراه دلقى بر حا له الاخير ان تمقى وان أ 
يقداع 575 الرحاء 2 ولكنا تلعود الى عزما الملكرة فتعان 
انما مسافره : 

بلقسن :. ألا ام مالك ضل الغداة 

فر اع النحوم ونداسن السنا 

سلهان اهل لى مبى نسار يح 


سلهات : اهو ل؟ وماذايقول الريسع 


رياح 


اذا روعده اشنا 


ودربني يرود بىي المتوئ إ 
صدفت سليات . 
هل تعفر ئن ..9 
أأملك بعدك فير الرضا . 
انا في الذهول الم الوعود 
واحضن كل خيال 
اعْض اللفو ن على دمعتين 
وائمخ هازثة اليم . 
وقصرك هذا الذي تدعيه 
وتقنص مه ذيول السما 
سأئر كه فيغد . . فيالصماح 
سلمان ٠:‏ فديتك لاتؤذني بالنوى 
رنمي انلك في ناظري 
بقمة م ورؤباهرى . 
اتبقين بلقيس .. 
رد العزاء 
فلست ايالىي افول الرجا 


ان تاه اتعبته الظئنون 


بلقبس : 


سليات : 
وضاق الطر بق به والتوى 
اردتك فوق الى والمال 
فألقيت بي فيالسفوح الدني 
وغم علي الفضاء العر يص 
ماذا اقول .. 
بلس الى الملتقى . . ! 
وهنا بأقي القسم الثالث من المسرحية » وهو رد عاطفي 
وفنى على الاسملال الذي احر ا«الشاعر فى بدابة مسرحيته حى 
انه احتفظ بنفس البحر ونفس القافية ى يصور هذه الردة التي 
عثل انقلاب الم الزاهر الى مأساة واقفة . واثئا نحد سلمان 
وقد انصرف فى طريقه بع د ان سافرت بلقيس يعيش مع 
ذ كرياته ويد اسواقفه وغذي الى غير غاية وهو يحم بهذاالافق 
اليعيد التفيد نضق يعالله و يغرف ف مهمة . 
تركتك في دربي فاخفى موعد 


واحبش اشراق واففر معلم 


ارفك لآاف ور فدفا قاان 
الع ذاه الاق 1 انا أحلم ! 
ويعد . لقد حاول الشاعر « عر النص » في هده المسر حمة 
ان نحل نوعين من المشا كل . 
وأ الا عن التكتيكية لكتاية المسر حمه الشعر بة 
7 المشا كل الفنية التى تتعلق يشحكل الموار المسر حي 
ففي المشا كل الذتكنيكية جر ى سو في وعزيز اياظه و ممع 
الذين كتبوا مسسرحيات سعرية على المزج بين البحور والقوافي 
في نفس الفصل » وفي نفس المشاهد ايضا حنى أت القارىءيضطر 
نما الى الانتقال بين بحر وحر وقافية وقافية في كل بمتين 
او ثلاثة او عشرة > وقدادرك ١‏ ممر النص » فى هذهالمسرحية 
ان هذا الشكل من الكتابة يذهب بالطابع المسرحي الشعر 
اذ انه يضيف الى الخوار تقليات فنية تبعد به عن الوافع » يا 
ان استعمال القوافي يحمل القارىء او السامع يقف عند آخر 
البيت امام روي فخم فدنسى أن اطوار ل يتم بعد و لذ لك يفقد 
الحوار واقعيته المسرحية . واقهقد حاول «١‏ شمر النص »؛ في 
ممدر حيمة ( تمد الانغادع#ان بقهر الحوار على كر وأحد 
وهو «المتقارب » فكتب جميسع حوار المسرحية فيه » 9 
حاول ان نحل مشكلة القافية فهرب من القوافي الضاحة الرنانة 
لكتفي 
لاتتف ا را امام تدفق الموار واستمرار امل الشعر بة . 
اما مشا كل اللوار الفنية فتتعلق بثلاثة روط يحب أ 
تو فر قِ الحوار الشعر ي وهي 
5 واقعية الحوار السيكو لوحمة ومعذى 
هذه اللكلمة او تلك كن ان تقال 5 هذا المشيد أو لامكن » 
وقد كان ا كثر الشعراء الذين يعالمون المدرحيات الشعربة 


يقافة حفية نكاد لانحس وهي « الماء المقصورة 5 الى 


هلا»هان 


يسهوت عن وراسة يسيكولوجية الموقف فشتركون لابطال 
رواياتهم ان تكلموا يشكل لامكن ان حدث قْ الوافع 
المعاش في نفس تلك الظر وف الافسية . 

؟ ‏ واقعية الحوار المسرحية : ذلك ان يعض الكلام 
أو بعض الاحداث عكن ان تقع على خشية الممسر مج أو لاتقع 
ولذا يحب دراسة كل كلمة تقال في الأوار من حيث صلاحيتها 
لو ملت على خشبة المسرح . ونعتقد أن دراسة ساعر نا للفن 
المسرحي وثقافته المسرحية وادمانه على حضور امسر حيات التي 
كانت تل في باريس واندن اعطاه احساسا بالطاحجات المسرحمة 
أ تتم للذئ عانوا هذا الفن . 


ع« أماالشرط الثالث فهو هذا الوار الواقعي 
بسكو لوحمته » الواقعي في شر وطه المسرحية والذي يحب ان 
تكو سير ا وير حملا ايضا » وكات عل مشاعز ناا .ان تمق 
بانتقاء الفاظه » وان يقي الحوار على ذلك المستوى الشعري 
الرفيع الذي عودتا اياه في غنائياته . 


وثة نواح اخرى في المسرحية جديرة بالملاحظة وهي ان 
الشاعر ١‏ كنَفى بشخص.تين تار خمتين ر كزعله) اهتامه وأبتَعغى 
تصوير خمية الحب من خلال موقفيه) » ولقد ظل متشددا على 
الحادث الرنسى دون ان يدخل حوادث ثانوية يحانب ذلك 
الحادث > او 00 بعض المفاحات فى سير مسترحيته > ولس 
يكفي ١‏ 
د صفية » وصيفة بلقس لانها لم يبدلا من سير المدسرحية » وم 
يدخلا اي مفاحأة علها » وكل ما صنمءه في موقفيه) انها ظلا 
يتساءلان وا كتفى الشاعر ذا التساؤل دون توضيح للامح 
سشخصيتها او تر كيز اههامه على سماتها .. 6 نه الح الماحاً 
متزابداً على ابراز ذاتيته بروزاً ظاهراً ولم بترك لاشخاص 
مسر حتّه الفر صة عي يتحدثوا بلغتهم الطبيعية ونحيوا حياتمهم 
او الشاعر الذي يؤلف 


نه افسيم مكانأ لشخصية « آصف » وزير سلمان » او 


الخامة » لان من اولى واحبات الاديب 
اممسسر م وان يكرك جانياً أذواقه م( وأفكاره ( وحى مالديه 
من عقاند لى استطرع ان يدحل ف روح ايطاله م( وان 
يفغر ص مالدهم من افكار واغخيناسات تنتاسب مم مك دنهم 
الاجماعية . وه_ذا ششرط اسامي 1 يستطيع ان مخلق 
طَْ رازاً حققياً قوع 2( لا نكون عداية رة الالة 0 ال- ى لردد 
صوتالأؤ لف لان المؤلف الدرا . انيع تعمتر مظهر ا من اه 
الفن المو ذو عي الخالص » الفن الذي تتكون فمه سشخصية اللشاعر 
فى القن روا 

تلاك هي شاك 7 و احهوت الشاعر واي ر النص 4 ف 
فى سو ل ولا ام له ين أنه استطاع ان حل ا ان 
نائاً » لانه يدرك ان كتابة 


شاغر في مآ ا خرى لّْ يتعرض ها 


هن الشخصمات الاحرى ف امسر حمة 6 . 


« المسرح الشعر ي ( 0 
سر حومة كاماة ود 2 فع ال 
ف سير حينة القصيرة 2( ومها يكن من أهر قأاه اعطانا ف هده 
التمشيلءة ُوذحاً من الحم ادج الحوار الشعر ي 0 واملذ_ا 
كبيران يطلع علمنا مسر حمة كأملة تتحلى ذا امك ناته امسر حمة 
دهمشق سودكد صائب 
من هصة الادياء العرب 


5١ 


مشسدك اصطياف 


تيل هرد قصمرة 


ل( - تشيكوف ) 


الاسشخاص : تولكاتشوف ايفان ايفانوفّش رب عائلة 


الكسى موراسكين صل بقه 





المث يد ف بطر سورج . عمك مراشكين ف مكدب حعمله . موراشكين حا أن الى مكتنه دحل تولكاتشثوف 
حمل زحاحة ضوء ( دراحة صعيرة » ثلاث علب قبعات » ؤستأان مغلف »> زحاحة بيرة قَّ "كبن هن الشمك 6 
وجموعة هن الرزم الصؤيرة 2 بدوار عمثين وحشمتين 2 وبرغي على الار نكة مموكا من الاعماء 

هآآآ ا 22 سه 


موراسكين تت را باابفارت ايفانو فش | الي عاك 
برؤيتك 5 أية سسية طمية حاءت يك 

ولع تشوف ‏ ( وانفاسه تكادتتقطع )ياصديقي بأصديقي» 
العزيز | ارحوك 4 أعزاق متتداداك حى العد 8 اطليه مك 
بصفي صديق ! اتوسل اليك ! 

موراسكين هسيدس 9 وماذا تفعل به 9 

تولاتشوف ‏ انا حاحة المه آه باالى ! اعطنى ماء! 
بسرعة ماء || انا حاحة اليه إ ساحتاز غابة مططلية ألملا 0( ولذا 3 


انظر 2 الى 5 اوتاطا 5 أعر لى أياه || امل معى و _دا 
المعروف ! 


موراشكين _ ماذا تقص على با ايفان ايفانوفيئش !غابة 
مظلة ؟ دعنا من هذا ! انك لاسك مبيت امراء انا ارى هذا 
من سحنتك . ولكن ! ماذايك ؟ هل انت هررض ؟ ... 
تول>اتشوف - انتظر ! دعنى اتنفس !1ه باامى ! أكاد 
علق لكك '! لقي ا قطنت كان 11 اراق 6 وحضمن ا 
قطءت قطعاً واهأ لشي . لم اعد اطق هذا المال. ! لقد نقذ 
صبري ! انك صد يقي الينين كذلك ١‏ اذن لانوحه الي اي 
سؤال ! ولا تدخل فياطز ثيات ! اعر في مسدسك اتوسل اليك ! 
موراشكين _ ماهذا اطين باايفاتايفانوفدش » انت رب 
العائلة » والعضو في المحمكمة العليا » ألا تل ! ؟ 
تولكاتشوف ‏ رب عائلة ! انا لا ايداً !انا سبد ! ان 
داية حمل الاثقال ! انا عد ! انا رجل سافل لا بزال على قد 
الحاة عو ها من ان يذهب الى العالمى الآخر ! انا ايله ! هذا 
انا ! لماذا اعيش + لاذا ‏ ( وهب واتفأ ) اخيراً ! قل لي ! 


لماذا اعيش ؟ ما فائدة سلسلة الآلام هذه الي لا تذتهي ؟ 


انااء فشن الي 1 افيه ارالك “اراك 
اعذب سيب ششراء بضائع رخيصة وثياب نساء» وزجاجات 
ضوء! لا إخادم إلا إلا إلا! كفى ! فى . 

موراشكين ‏ لا تصرخ هككذا فالجيران س.عوننا . 

ولكاتشورف ل لمسمع اير ان هدا لا م+في . واذا كنت 
لا تريد ان تعصيرنى مسدسك فبناك من بعطءني * 
سأذتهي من هده الماة ! لقد قفررت وابتهى الاهر 

موراشكين _ تريث ! لقلد اهفتلعت في كل ازراري : 
تكام مدوء ! انفي لا ارى ما الذي في حياتك هو ردىء الى 
هذا اطد 9. 

تولاتشوف ‏ ماهو ردىء في حياتي ؟ تدأأنى نه ؟ 
ها أنذا سأقوله لك ! سأفتم لك قبي عا قر اع رد 
ذلك . لنحاس ! اصغ الي . 

آم يا امي ! الي اختنق ! لتأخذ مثلا نهاري هذا ! لنأهذه! 
أتعرف بأفي منذ العاشرة صاحاً حتى الرابعة ظبراً » يحب ان 
اعمل فيالمكتب . حر خائق .٠‏ الذيابمزعج يتتكد العدش.. 
اللاصة ضحمج غير دول .. السك ر تير فى احازة خرابوف 
ذهب ليستروج .. صي المكتب لا يفككر الا بالغراميات 
ومسارح الحواة . شيع يكادون قطون من النعاس . أقد 
اعياهم التعب »2 انهم مرهقون ولا يمكن ان يقوهوا بأي تمل 
مفيد .. السكر تير بالوكالة اعم من الاذن السيرى وعاشسق ٠.‏ 
أصحاب اللمعاملات هؤلاء البلداء ..٠‏ ثم غاليا مستمحلوت .٠.‏ 
و ينقصوم داءا الوقت .. يغضموت وبهددون .. الخلاصة .. 
فوضى في فوضى .. تحملك على ان تطلب المدد والممونة زد 
على ذلك عملا علا .٠.‏ هو هو لا بغير » ولا يتبدل ! مصدةة ! 


؟؟ 


كتاب . . مصدقة» كتاب ء ‏ انهعلى وتيرة واحدة كموج البحر ! 
لا ثيء سوى ان عيني تخرج منمآ قبا ٠.‏ هل تتنصور كل ذلك 
: ! اعطنى ايضا اشرب ! اغادر ممكتي متكسرا » مطحونا ! 
اته وقت الغذاء والقدلولة ٠.‏ كن لا ! لا تنسى انك مصطاف. 
يعنى انك ع_د انك كديش » وكابن حرام ملعون عليك ان 
تألى سرعة كل م يطلب منك !عندنا نحن المصطاذة_ين عادة 
عار [اتدمكة إن ا اندو المطالوين انان اسمادم 
بطو ي التؤزول الى المد ياسة حتى يصدم من حق,م ان برهةوه 
عطا ال قا و ار 0 ن مطاليب زو<ته . فزوجي 
امر أني يأن أذهب اعلد ال اطة 0 خصر شستالما عريص 
واكتافه ضمقة » يحب ان ابدل احذبنة سونتشةم .وا 
الى لاعض روسل كار كوارلتة تقزر | سد 0 
اللي اعطتني ١‏ 
سأفرأ لك اللائحة ( واخرج من حيبه قصاصة ورق ) وقرأ: 
باورة للضوء » نصف كيلو مرتاديلا » مين كودك قر تفل 


انافاه وثلاث نكرنات. غيطان +:دققة: واعددة 


وفرفة 2 زدت حروع ليشا » حمس كدلو غُر امات سكر »ان 
احذر من الببنت دست الزهاس 2 وهاوث السكر 2 ف.كول 2 
ودرة لايادة اأششرات » بعشرة كويك بردرة » عشيعرين 
زحاحة رير 5 ( حل ومشد قاس م الآنسة 00 اف ِ وان 


اسعضر هم" ن البيت الملعطف ار يفي والكاو تشوك دشا ٠‏ هده 


هى متطاءات زوحي للعا ال | والآن هن ا لمه توصيءات 
الاصدقاء والميران : 
غداً عمد فواوديا ان آل فلاسين » يحب ان اشتري له 


دراحة يثُلاثّة دواليب © زوحة المقدم فخرين حاهل . 
لقابية لأطلب الا ان تزورها معي خمس لوائح 
وبين وعق لي وأا عر ف في الاربع . ولذا تراني من مس 

المكدين <تى ساعة سفر القطار ار كض فى 


أده ب لعقحد الها 


خر وحي من فى المدينة 
كالكاب » لسالىي متّدلىي »ار كض ار كض» وأنا ام 0 
من الزن الى الصيدلية » من الصيدلة لعند الخياطة هن عند 
الخماطة لعند الاحام » ومن جديد للصيدلية . في هذا المكان 
تتعثر وفي ذاك تفقد نقودك © وفي الاخير تنبى ان تدفع 
فير كضون وراءك بصرخون » وهناك كَدى على ذيل ثوب 
ب أفحسله ارون ع أن اتروع وقيع :نوكل االدن 
تؤلك عظامك » وم في العا.يح . طيب ! كل المشكريات 
والخدمات انتهت والآن يحب ان زم كل هذه الاسياء ! 


كيف تردد ان أحزم مثل هاوث حا ومدقه ع زجاحة 


عامل 8 





ضوء أو فنثول مبع الشاى و 2 بر بد ان احم دان 


5 


والدراحة هم اعمال مهيربة إِ 





زحاحات الميرة ذه يا أخي 
اهر امات || محل هد ل حل أحاحى 6( وهبها فكرات وحدرت 
اسناءة اه قْ الخطة ؛ ولى القظطار 


اكوام دن العاب والرزم . عند مأ 


لا ند من كبعر دي وقلب 
أرقى واتفاً » » مختفياً نحت 
تحر ك القطار بيعثر المسافرون امتعيي الي وضعتها على مقاعدهم 
امححوزة » مددوت بائزالى : 

ولكن ماذا أستطر ع أن أعل ؟ أظل هنا أحمق كحار تله 
صاحيه .. والآن طول بالك! اسمع النهاية . أصل البيت ! لقد 


.حان ان ارتا « دعل هده الاعيا ال المضنمة إل واتعثثذى وأنام . 


ألس كذلك ؟! ولكن لا ابداً ! فان امرأفي تنتظرني منذ 
دين 9 ومأ ان أبلع اللقمة حى تلقي القدص علي العيد المسكين 
دذاعيك 3 على اصطدما باطف الى المسرح ا و المر قفص 3 
لا قائدة م٠‏ ن الاعتراض (! ..انت الزوج وكلمة روح بلعة 


المصطافين تعني داية خرساء ثر كب وحمل فوق ما تسطيع 
دون ان مثى تدخل حعية الرفق بالحموان . اذهب ادن 
اليو حَ واحماق هدي عند ما اسهد هد فضحة في عائلَ #ثرمة » 
أر « موتيا» اصةق عندما تأمر في زوحت بالصفيق » وافنى » 
واهلك » واموت » وانا انتظر في كل دقبقة ان احمل على 
اكتاف رفاقي آمافيالمرقص »اعحب حر كات الراقصين 
وان افتش ازوجتى عن مراقصين .. فاذا ما نقص واحد ..» 
على ان امم الرياعية » اعود يعد منتصف الليل © اسيه بحثة بالمة 
مني برجل » واخيراً هأنذا ابلغ ها كرت احن اليه .. و اخلع 
واستلقي في السرير ..عال ! عال ! لم بق لي الا ان» 


اعمض عبى وانام 2 حو الغر فة وك 2 وكل سَيء شاعر ي 4 


لذيذ » فالاولاد كفواعن ااصراخ في الغرفة المجاورة » زوجتي 


غير مو حودة م( ويالى مرتاح 5 مادا اطلاتب | كثر من ه_دا ؟! 


أنام وفحأة » وفحأة.. وزوز اللعرض ! ( وهب واتفاً ) 
النلعوض ! .. لعنة الله عليه ! البعرض ! .. ( وهز بقيضيه ) 
اللعوض ! وزوز ..بعزف بانين ! كأنه يطلب السهاح و لكنه 
عند ما در ١ه‏ هذا لخر م ووه يدعك مك ساعة 32-5 وادخن 


و أسمتب الغط حبى راسي .. بدوت 





قائنه وام غير ا"اتميت مق القثال 1 لدي اميق 

خذ ! كلنى ! اعنة الله عليك ! وما ان اعتاد قاملا عل النعورض 
حى يفتعم جرح حديد .. قُِ الصالوت زدجي لغني مواليات 
والاصدقء برددون . انم سامون هارا » فود حفلات 
غنائة لملا ! آم يا الحى هذه الالان التلفة هي 
التعديب ٠‏ العو أدس 8 بالنسة 8 ( ديغنى 1 ( 


و لا تقل 0 يأنك ا صاك وأو درايئك ووقءعت من 
جد بد فت تأثير عيدر لك ؛ آه بأ لامنااحدس ِ انهم يعذيوننى 
وينكاون في 33 انظر مااسشترعت لاطءت من صومم 2 اضغط 
بأصمعي على صدغي فوف اذفي 1 واضفغط واضغط وهكذا حى 
الساعة الرابعة صاحاً عندما ينهر فون » اف ! اعطنى قلملا من 
الماء با اخي !لم اعد اطيق ! .. وهكذاء دون ان اعمض 
عبني » انهض في الساعة السادسة ».. واتحه نحو المحطلة .. 
جديد .. وهكذا يا اخي هل تريد اث اقول لك بانني احا 
حياة كلب » لا ائناها حتى لعدوى ! تعرف .. انها أسقمتني.. 
فأصيت بالربو 6٠‏ الي اهاف داعا حدوث سى ء ها 6ه عد لى لا 
صم عدا 2( وعمئاي معدشة 5275 وفقدت اتؤالى ٠.؟»‏ صد فنى 
( متلفتا الى جميع المهات ) ( كلام يسرك الياس كذاك ) ؟! 
سأذهب لعند تشنتشوت أو مرحمفسى لمعايئة » لاادري 
مالي باأهي ! ففي يعض الاحيان اسعر من سّدة الغيظ والاعباء 
عندما ياتهمني البعوض » او عندما ينشد المغنون الموالي أسعر 
فحأة بلق ل اعد ارى بوضوح 2( فأففز وار كضص ف اليدت 
كانو ن » وانا أصرخ : أريد و » اريد 0 
وفى الحقيقة اود لواطعن احدا سكين في ذاك الحين » او 

ان أخر به بكر هي على ايه أنظر مادا فعل الاصطياف في 
انظر الى أبن وصات » ولا احد تشفق على »© ولا اى_د رفي 
الي و كأن مالمحدث طبيععي 2 حدى ان هز_اك مأسيخر دى || 
ولكن هل تفومني | الي حموات وأريد ان اعدش | انها لبعيت 
اغنية الموسم إلا !يل هي مأساة ! اسعيم لى اذا كنت لاتريد 
ان تعيرلي مسدسك » ترفق الى على الاقل 

موراسكين - الى اسفق علنك ! 

ولكاتثوف ‏ تشفق علي ؟ نعم افي ارى هذا .. 55 
لاسرع في استرى معكا » وثقائق ومءحون اسئان » قل 
ذهابى الى المحطة . 

موراسشكين ' ابن تسكن فى الريف 9 

تولاتشوف _ كيف لا أعرفها ؟ اننا لانتزاور حتى . 

مورا شكين ‏ باللغراية ! انها لمصادفة طيبة ! م تكو ن 
أظنها فال ؟ 

تولكاتشوف ‏ شير ان ساء الله . 


موراسكين 0 ياصد يقي العزيز م( هل تستطيع ان نقو م 


لى خدمة صغيرة اطلها منك كصديق . . احلف لي بأنك 
سقو م عا ٠‏ 

تولكتشوف - خير ان ساء الله . 

موراشكين ‏ فم لي هذه الخدمة اقوسل اليك ياصديقي 
العزيز ٠‏ 


0 سح 


أولاً : تحماقي لأوطا بافلوفنا ٠‏ قبل يدها » وقل لها ان 
صحى مده 8 
نا اعظباكهةء ار زم" السيفر 8 السكافيى أن التردي 

لإ شاط بسر ولا برعو عق ابحو قله نا 
اعطها أباها ياعزيزي ٠‏ وبالمناسية نفسها ! اعطها ه__ذا القفص 
وهذا الكنارى . ولكن انتيه لاتكسر باب القفص »2 ماادك 
تنظر الى مكنا ؟ 

تولكاتثوف ‏ ما كنة خياطة 9 ! كنارى في قفصه ! 
وبلابل ! وبراهش ٠‏ 

موراسشكين _ ماذا دهاك يا ايفان ايفانو فيتش؟ و حهك 
كالدم ؟ ! 
تولكاتشوف - ( مخبط برجليه ) اعطني ما كنة الخباطة 
حتض. 7 أن كب على ظهر ي كآني | هزفني ! موتني ! 


ع 
( مغلقاً بقيضتيه ) اريد دما ٠.٠.‏ اريد دما . 


ابن الْمَهْ 


موراشكين ‏ انت عنون 7! 

توالعاقشو قب لعا غره ) امب لما 0 
أريد دما.ء.ه 

موراشكين ‏ (خائفا) انه ينون ( يصمح ) بيترو شع ! 
ماربا » ابن انيّا » النهدة | النحدة ِ 

تولكاتشوف - (را كفا وراء)اريه دما . .. 
اريد دما إ.ءء٠‏ 


اللاذقية ‏ هم كمءة الصوفى 


امه 





الوط حور السو 
نبنىء المواطنين بأعياد الوحدة 

و تدع وهر اياده 
الاقليم ا جنو ب 


على طائراتها الفخمة 
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على ظو اهن كىن مراكب 
النيل في ديروط » حيث الحياة 
تساب في حو حالم » ولد شاعر » 
: ينعم بظل الابوة ١|‏ كر من 
اربع سئوات » فا نطلقت به امه الى 
القاهرة » وليس لديها من هتاع 
المدخر غير هذا الطفل الصغير » ْ 
الذي خافه ابوه وم ينمت راشه بعد . 

طوت ام حافظ ابراهم الدرب الى القاهرة » وليس لها من امل في 
هذه الحياة الدنيا » غير ام موظف بن بيته قثة قثة ٠‏ فآوت الى خاله لتحيا 
في كنفه هم ولدها » فينثاً هذا الولد في بيت يشرفعليه رجل » فلا يتصرف 
الولد الا ما قبل لها في صده ولا حيلة لها في دنمه . ولكن حافظ الذي نشا 
في بيت غاله لم يزده شءوره ناليم الا ثورة على ثورة . فقد ثار على عاله 
الصفر في دنيا بيته » وترد على عاله الكيير في دنيا الكتاب الذي اطقه به 
خاله ؛ فانطلق هاربا هاقاً كأنا الياة اطلقت سراح ه ء ليعيش 5 دشي 
وكا يحب » وعز على خاله هذا النوح : فأخذ بيده الى مدرسة من تلك 
المدارس الي خيل اليه انما كفيلة فض حناح الولد الغال » ولكن الولد 
الضال لم يطق عدرسته الثانية رلا الثالئة صسبرة »كان يروم في الدنيا » 
ولا عامم له ولا كاببح . 

وهن حديد حملت ام حافظ نفسها الى بلد 1 خر الى طنطا في ظل اخيها 
الذي انتقل العها ؛ وكانت حياة حافظ في تلك الفضترة من الزهن تتفتح 
ولنمو 2 فم يذهب حافظ الى المدرسة ؛ وم يلد الى الميت » بل راح ييا 
مع الناس ٠»‏ ييا في وسطبم الشثعي ء فالتقى والاهم في عمرات البؤس وجد 
ديام في حياته ٠‏ ودنياجم في دنياه » وانه وايام سواء سواء ء فالضياب 
الاسود يلفهم يلقة وامسبم ويوهبم وغدجم , مثل اميه ويومه وغده ؛ 
شطحة من شطحات يبول ؛ فأقبل عليهم ؛ إستهم الى حكايامهم واساطيرم » 
حيث يحد كل واحد منرم في هذه الاساطير والهكايات . رفيف حل سرا لي 
ينس في رؤاه واقمة الال » حقّ اذا ما افاق من غفوة الل » والفى نفسه 
امام واقعة ؛ وشح الواقع بالنكثة » ريمير بالرمز من مغزى اشياء تضطرب 
في صدره ؛ ولا يطيق الجهر ها ولا التطلع اليها . 

وراق لطحافظ ابراهي هذا الطر إز من الياة ؛ فا كب القصص والسير 
والشثعر »2 يتلو هذا جيماً كا راق غحافظ ابراهم ذلك التعبير الرهزي 
الذي تضمئته النكتة » فتلقفه بليفة . 

ولكن هذه الياة التي زودته بتحارب كان ا اثرها العءيق في شعره » 
ما كان لها ان تستمر ابدآ وهو في ظل بيت خاله » فقد شب حافظ واصيح 
رحلا » وما يذغي لثله ان يأكل على سفرة غيره » فالتحق يمكتب احد 
الحامين ٠‏ وتمل فيه » ولكنه سرعان ما هحره الى هكرتب ثان وثالث . 

ا ذا عساه يصتم 7 أيمود الى بيت خاله * كانت الأطوة التي خطاها في 
حياته الجديدة » من الدمة يحيث يصيح من العسير على مث له التكول 
والتكوص » فشخص بأيصاره الى الهاهرة ٠‏ وعم شطره اليها ٠»‏ لا ليحيا 
في حر حفم من الفوضى » بل ليشن هعر كة على هذه الفوضى » ويدننبا في 
مدرسة حر سمة لها هن قيودها ما يحرره من نلزوائه المتمردة » ويضمن ها 
حياة «تسقة منتظمة » وقفى حافظ ابراهىم في المدرشة الخر بية ما يقضيه فيها 
امثاله وخرج منبا برتبة ملازم . 

غير ان الثيء الذي ل يستطع حافظ ابراهم التخلص هنه ١‏ بالرغم من 
صلابة الانظمة السكرية » هو كله الفني ٠‏ هذا الكل الذي اففى به الى 
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سبالاستيار 


الاستيداع . ومن م الى السودات 
حافظ ان يتعظ بمماحدث له في الماضي 
ليدفم عن نفه رقة الخال » ولكن 
حافظ ابراه, كان شاعر ا » كان 
بلبلا خلق ليشدو كل شيء » ليدشدو 
الم يطررب كتير هذا الغناء وم يفجية ذاك الانطلاق 0 فأقصاه ( واحيل 
الى الاستيداع ؛ وحس عليه بالعصيات . 

وهكذا وحد حافظ ابراهي تفسيه هون حديلدلد ,2 على رص.ف الحياة 0 
وح ينس «أساته ؛ دفن ايامه في المراقص الشثعبية والحانات والمارح ؛ 
ومدم من مداح » املا في دقعم العوز 2 و نحاهي الفاقه . وكانث حياة حافظ 
وثيقة الصلة حماة الناس ( 0 يصور بو مسوم تصورراً مطح 1 فوتوغرافياً 2 
وانما صوره تصويراً حقيقياً واقعياً » ذلك لان حافظ عاش المؤس » عاشه 
في «هعر كة ضارية . وما عير حافظ عن الس » بؤسه وبوؤس الشعب »؛) 
عبر ايضاً عن عاطفة الشعب الوطنية » عبر عن نضال قومه ضتلد المحتلين 
الغاصيين » فتبنته حر كة الشعب في عفاحببا القو مي فاث حافظ ابراهيم 
شاعر الوطنية ؛ واذ يحافظ ابراهيم شاعر النيل . 

وهن الاغوار السفلى 0 احتل حافظ ابراهيم ماله » احتل مكائه دن 
شمر اء عهره ؛ سس إساعيل صيري ») وخلميل مطران 3 واد شوق 8 
كانت عبرا عن ارادته في التحرر هن الملكية المسددة والرحمية الاحواعية 
والنفوة الاجني ووحد الشعب الأمريفي هذه الثورة امتداد لتقاليدهالثورية 
الي نحات في اروضح صورها وابرز مظاهرها ف الممارك الي خاضتا صد 
الماليك وضد التحك الءئاني وضد الاحتلال الفر نسي والعدوات البريطاني 
والبيت المالك :0 ذها اخفقت ثورة عر الي واحتل الانكلز هر 4 وتوطدت 
دعاتٌ المللكية الفاسدة واشتد ساعد الرحمية الاجتّاعية وتألت قوى الظلام 
عليه لتقف في وحه تطوره الثار يمي ووعيه الوطني عندها وحد الشعب 
الممري. تفسهي مكل هذا الموقف دب اليه باش وساوره #نوت وغدت فوى 
الغللام هذا القنوط وذاك اليأس لتحمله على الرضا با قدر له فيدتلم لجلاديه 
ويستكين ولكن هذه الغذوة القصيرة الت اخذت بماقد أحفانه فاستراح 
لاا الى الدعة واطمأت الى الاستسلام وتوسد ذراع رواسب الاضي 
ماليئت ات زايلته فقد كانت تقاليد الثعب المصري الثورية من القوة بحيث 
الها نفضت من احفانه سنة الكرى فو:ءف على قدهيه وانطلق الى الامام 
ليحقق غر ره . 

وم تكن انتفاضة الشعب المصري انتفاضة مسلحة كا كان شأنها في الماضي 
واا كانث سمأ سمية قادها مصطفى كامل في احالين الداحلى والخارحي وهن 
حديد وحدت قوى الظلام نفسبا اهام ارادة الشذعب الممري الصاعدة ») 
ارادته ف التحرر السياسي والاحماعي التدرر من المدو الداخلي والخارجي 
الذي غالف ضده . 

تجاوب حافظ ابراه مم هذه الارادة فمير عنها في شعره تعبيراً عاطفياً 
صادقاً وعلكسث قصائده انتفاضة الشعب فكانت صورة حية عها تجاوب 
عرم الشمعب الممر ي على النضال دى النهاية وندد بالاستعهار وطنغيا ز4 هذا 
الاستمهار ) الذي يقتل الشذعب بلا قود ولا دية ولا رهب ( وهاحم حافظ 
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( الحداد ) ودءا الشعب الى التمرد. على طباع الذل الت اغرت الاستعار 
باضطباده وناهض اليأس الذي نثره المستعمرون فوق ارض هر بغية 
التحكم في شميها والسيطرة عليه ك6 ناهض الاستار ناهش اولئك الذين 
ينهبون ثروات مصر وخيبراتا والشركات الاحتكارية الاجنبة الي تتصيد 
الثعبكا ندد حافظ ابراهرباافوارق الاحتّاعية وارستقر اطية المالوالالقاب 
والرتب وصور الظل المنظم الذي نزل ببلاده والحرية الفكرية المضطردة 
المغلولة ونصيب اولثك الذين يناضلوت في سبيلها ويجاهدون لأحلبا . 

وم تكن عاطفة حافظ الوطنية عاطفة محلية واغما كانت عالية والاستمار 
الذي ناهضه حافظ في شعره ناهضه في كل مكان في مصر والسودان والند 
وندد حافظ بالمدوان ؛ العدوات الايطالي على بسروت والعدوات الايطالي 
على طر اباس الغرب على ان هذه العاطفة الوطنية في شعر حافظ العاطفة 
المستوحاة من النضال الوطني الت الفت حزءآ هاما من >توى شعره كانت 
تفتقر الى نضح سياسي في تفرم الحوادث والاحداث ققد اراد حافظ بالدولة 
العئانية وسلاطينها وبأسطيلها وحيوشبا متأترآ بماطفته الاسلامية وة_ده 
على الاحتلال البر يطاني وغاب عن بال حافظ ان الساطتينالمئانية والير يطائية 
15 قارسان حكما اسعاريا شواة سواه : 

وتغى حافظ بالانقلاب الدستوري في دنيا آل عثان وكان باعث هذا 
التغني في نفس حافظ حرمات مر هن دستور دعوقراطي يد من سالطة 
الملكية المستيدة وغاب عن بال حافظ ان الذين قاموا من الاتراكبالانقلاب 
واعلان الدستور ل عققوا ثورهة احتاعية وم هبدفوا من وراء اع لان 
الدستور الا الى استيدال الحكم الفردي يحم حزني د كتاتوري . 

لقد نظر حافظ ابراهى الى الحوادث والاحداث نظرة متح_لة وكات 
مثله مثل غيره هن الشعراء الذين لم يتزودوا عمرفة ثورية تلقي على درجم 
الضياء فيستبينوا العوامل الكامفة وراء سير حوادث وأحداث التاريخ .. 

على ان افتقار شعر حافط اراهي الى النضج السياسي لم يحل بينه وبين 
ادائه دوره في توجيد افكار ومشاعر واراده الماءات اذ لعب شعر حافظ 
دورآً غبار سير ف اداء هده الرسالة لاسما ف الخال الاجماعي اذ وفف 
حافظ الى جانب الحركات الاصلاحية في حيله نظير حر كة الشييخ محمد 
عبده وحراكة قاسم امين والحر كة المنأهضة لتقاطع الاديان وقد تركت 
حياته الاولى هن حبة وحياته حتممة من حبة اخرى تركت أثراً ميقا في 
القصائد التي نظمبا حول المثردين واليتامى وهستغلى قوت الشهب . 

ان اهمية شعر حافظ ابراهي ترتد في الواقم الى الحتوى لا الى الشكل 
اذكات شعر حافظ وثيق الصلة باهتمم الذي عاشه حافظ فكان شهره 
صوت هذا التمم التاريخي وبذلك كان شعر حافظ ثروة وطنية اشعر 
العر بي واهمية شعر حافظ لاتقف عند حدود زمنه فحسب بل تتحاوز هذا 
الزمن ابضاً لانها عبرت عن آمال وآلام الثعوب الي منيت عثل مامني به 
الشعب المصمري ولانها مازالت تمير عن آمال وآلام الشثعوب التي هابرحت 
تخوض ممركة التحرر السياسي والاجمّاعي والاقتصادي ولانبها الوحة 
واقعية مر حلة من مراحل التاريخ » توفرت فيبا الصفة الوطنية انضال 
اليد 

كات الحتوى الا حتاعي لشمر حافظ ابر اهيم مو ضع نقا شطو يل بين جماعة الفن 
لفن وجماعةالفن في خدمة امجتمع فجماعة الفن لافن ر أت في شمر حافظ اير اهيم | نر افا 
عنغاءةالفن الاصيلةو تجنيأعلى الشعر وتنكياأ اطر يقهفي حين ان احماعةالثا نيةر أتفي 
مو ضوء شمر حافظ ابر اهيم لباب الشمر وو كنها كان النقاش في الو اقم بين فكر تين 
كل فكرة منها قل تركيباً اجتّاعياً معيناً فكرة ترحم الاشياء الى الفرد 


وائثره في الحياة وفكرة ترجع الاشياء الى المتمع وائره في الحياة واحدة 
تؤمن بالقمة وثانية بالقاعدة والواقم ان النقاش كان بين مفروم حضارتين 
حضارة اعبت دورا تار ييا في تطور الانانية ولم يمد في مقدورها ان 
تواصل طر يقبا الى الامام وحضارة استدعى تكونها تطور الانسانية 
التار يخي وهي منطلقة قدماً الى الامام ان هذا الثنقاش الذي كان يدور 
حول هو ضوع الثعر وما زال يدور حى الآأن كان في جوهره تعبيراً 
عن التندل العميق الذي طر أ على محرى حياة العرب و حافظ أراهيى حيزاعير 5 
شعر دعن اغا هجاعةالفن فيخدمة المتمعلم يعبر عن هذا الائاه بو حي هن نظر بة 
يؤمن بهاويأخذ بأسبابها وانما عبر عن عاطهة وطنة تلت في التفاضة الشعب 
وحاشت في نفسه وانمكست في شعره » فقد كان حافظ في شعر هالاجماعي 
صدى لذاك الاعص_ار الوطني الثأثر وصدى صادةً لدويه لا صدى زالفى 
نزحف الى اريكة بطولة الشعب هتملةة الاعاد الوطنية اتحيا على هامش 
حوادثها واحدانها. 
وكان موضوع الثعر فى عرف حافظ بالذات موضوعاً احيّاعياً فقد 
نقد حافظ اوائك الث.راء الذين يقفون شعرم على المديم والحجاء والانس 
والكاس والحب والفرام وحض الثعراء على التسرر من هذا الاسلوب 
الذي رأى فيه حافظ ابراهيم قيدأ شمر كا دعا حافظ الشعراء الى التحرر 
من العاطفة الذاتية والاخذ بالماطفة الموضوعيه الى الاخذ بالفكرة الداعية 
الى وضع الفن في خدمة الجتمع . 
أمل بالاديب اديب معر بكاء الطفل ارهقه الفطام 

ويعرفة الهوى عن ذ كر مصر وههر في يد الباغي تام 

وموضوع شعر حافظ الاجماعي في حقيقتة ليس بالملوضوع الحديد في 
تاريخ الادب العر4 نقد طرق الشعراء القدماء باب مشاكل مهبم 
الكبرى على الندط الذي طرق فيه حافظ باب مشاكل #تمعه ولكن في 
نطاق الظلر وف التاريخية التي مر بها تمع كل واحد من الفريقين . 

فنحن اذا عدن بأنفسنا الى الماضي » الى التراث الشعري الذي تحدر الينا 
من المعر الطاهلى نلا حظ ان الشاعر في ذلك الزمن هث ل افكار ومشاعر 
الوسط الذي عاش فيه فقد كان الشاعر اسان <ال القبيلة يمير في شعره تما 
يميش في صدرها ويضطرب في قلها فاذا نبغ فبا شاعر مشت العذارى 
بالدفوف تغني وترقص وانطلق الفرسان على صبوات المياد يرز دون 
وينشدون . والشاعر الاهلى اذ يصور الحوادث الحام ة في حياة القبيلة 
لا يتجرد من شخصيته الموفورةالقوة وانما يضفى هذه الشخصية على قصائده 
واكدارة فسفق ذلك التجاورب العميق بتك الثمون القامن:توالعهوق العام :, 
ومنذ اليوم الذي حمل فيه الشاعر الجاهل من الشعر ( معز وفة الباطن ) 
فقد الشاعر في نظر القميلة اصالته واضاع مكنته . 

ولا ظبر الاسلام عاد الشعر سيرته الاولى فلعب الدور الاجتاعي الذي 
لعيه فيا مفى » بات رسالة تبشر «العقيدة التي دعا اليا الاسلام من ناحية 
والنزعة الوئنية الاناهضة للاسلام من ناحية اخرى ' ففي الوقت الذي كان 
فيه ( حسان بن ثابت ) بناضل دوت العقيدة الحديدة كان ( آمية بن الي 
الصلك ) يناضل دون النزعة القديعة . ولا خفقت رايات العرب في الآفاق 
انطلق الثمراء في ظلال هذه الرايات الى القادسية وغير القادسية يحضوث 
الال على القتال ويبثرون بالرسالة الجديدة . 

ولكن هذه الظاهرة الاحتّاعية الي رافقت الثمر في صدر الاسلام 
ما ليت ان وهنت وضعفت فقد عاد الشعراء الى عالهم الباطني وطفت 
الالاعيب اللفظية على الشص والفردية على الحتوى وم يعد الشمر فكرة 
بل اصبح متعة . غير ان هذا الاتجاه الذي رات على الشعر العربي في 


1 ؟ 


اعقاب صدر الاسلام ل يكن كل ني ف حياة الشعر اذ ظبرت انحاهات 


حديدة كاويث ممع طابع المصر السياسي وات هذه الاغاهات ف شور 
انصار الميت الاهوي والييث الءلوي وشور الخحوارج والعصمية القملية وقد 
عكس هذ! الشعر في 21اهاته الياسية آراء ومعتقدات اولثئك الذي آمن 
بأرائهم واخل كمدق أموم وهر اذا عاش عمره فاعا عاش ا َ من حوانب 
هذا التمر هك طاقن مو امير السبامن انا الدوامل الكادية: ورزاء هذا 
المظبر فقد ظلت في منأى عن الشعر العرلي في الممر الاموي وذلك 
الارستقر اطية الحا كمة في ذاك الزهن رفعت الشعراء الى مستواها عا اغدقت 
عامم هن هات و حممهم من صللات 00 يعك الشاعر ما وسطه قيعدر عن 
يي عزلة عن واقم الجتمع العر لي ٠‏ 
وم يكن شن الثعر العر بي فٍِ لأعمر العياسي بأفضل منه ف الممسدر 
الامو ي اد ظلن الحتوى واحدا مسعم فارق في الشتكل ولكن الامر 
الخحدير اللا حظة فيحياةهذا المهر الثمر بةقهو ان اتجاه ين حديدين برزا الى 
الذي مثله ( بشار بن برد ) والنواسي ٠‏ ومبيار الديفي » وهو لون من 
الثعر ان دل على شيء فاتما يدل على مدى التحول الذي طراً على «فبوم 
هذا الجتمع الذي نوات فيه العصيية القلية الى عصية اقليمية والنزعة 
في القصائد التي نظمبا ( يحرى بن عبد الملك ) والاجمى والخربمي والخليع 
دول اممارك الت دارت رحاها بين الامين والأمون ايان حصار بغداد 
حيث عير هؤالاء الدهر أء تصدق وامانة عن شعو ر اللامة حيال الصرام 
الشخصى علي الاسةاه رِ بالساطات وبطوللاات ابشناء الشعب ف الافاع عن 
مدينتم التي نذروا انفسبم لاحفاظ عليها والموت دونبا م تلى هذا اللون 
من الشعر ( الوطن الشعي ) في قصائد المجذب الموصلى وابن القيدراني 
والعهاد الاصفبهاني واين مذير الطر اباي الذن راحوا عضوت الام_ة ف 
قصا ئدهم على مقاومة الاحتياح الصلبي وبدعو نبا الى توحيد صفوفبها لقاومة 
الخطر الدامم ويصفوت النكبات الت نزات بساحة الوطن العربي من جراء 
هرا العدوات ٠‏ 
ان هذه النظرة العايرة على تأريخ الشمر العرلى تعطينا صورة صادقة 
عن الدور الذي لمعيه الادب في تاريخ الجتمع المر بي » ف الشاعر العربي لم 
يبعش فيا شاف هن الايام ف مزل عن وسطة وءعن تأقر ات العالح الخار جي 
وام عرف الحاة وصور الحياة فى نطاق امكانيات ادراا كه لتطور الا نسانية 


التار يخي 1 


عيب الاخثاق 


"1/ 


خثر_ وب 


شعر الانسة قد هاروت 


الدمعة ار اء فى الشفيدىق 
تنساب بين جوائم الافق 
ول عضت هل الاصمل 0 


فالشوسن 5 والالام تعصرها 


الوداع دار قمأ الشرق 


المدر 
الخخراء حائرة 
لسر ي الذيول بزهرها الالق 
يعد الآن بغمرها 

لاسحر فى وارها القتى 


والقنة الزرفاء في ارق 
والورق .. فى الافئان با كمة 
والهر مهدر كلفى النزق 
فتن وعاها الطرف مدهثشة 
باللمعيسب وروعة الفبس ى 
اللذن لاعف سلا عيييا شتريا 
ومن الغار بقية الرم.ى 
والارص سمح ف دجى “عبر 
ينس البقاء يشوم ا الطلق. 
والشمس قلت .. دأمها حقب 
كما تعود .. بو حبها الطلق 
دور من الاخهام تترحكما 
مس الغر وب .. بقلي الارف 


الامر دشم شن شاءمودء 








العم 2 , بو عمدو 6 رحل فيالعقد الرابع منى مر ٠.‏ #صاحتب 


ها وتوايعها ف عه ى العيارة » 
ذو قامة بين المتو سطة و الطو دلة 0 تحتفظ بصحة حلدة 6 


بحل أبسع أسلدة الصد ومدثقا 
بدمشثى . 
وعمتين واسعتين ؛ لما حدقتات تفاذتان » يعلوها حاحيات 
كشسفان » يتوسطه) انف معتّدل عادي » ولت هذا الانف » 
اختط شسارياه ف فى شكل مندسى » على سْفتين قر يدتين » تيدوان 
قُْ كثير من الاحمان مطبقةين في مت هرهوب . 

كنت فها مضى من 0 العشرة السابقة .. عندما اعمر 
0 4 في ط 


لبر 6[ كدير 8 و الابواب 


ا ي الى هدرستى .. في زقاق «التقيب» 
7 المانين » والذي عند 
سسرعة على الطرف النو بي من اللي المذ كور ٠.‏ اقف أمام 
حل العم الي عردو الاحظات الط ا عندما كان حل هذا لبيسع 
0 وعلب الككير يت ٠.‏ وكان العم ابو عيدو يضعع 
الزينات اميلة امام محله والرؤلفة من اعلام بديعة الالوان .. 
قثل اعلام الدول العربية من محيطها الاطلسي إلى خليحها 
الراتع في البصرة 2 !! 
فتيدو واحبة المحل و كأنما 
اقواس النصر التي نقيممالشعب 
والشحكومة 0 مئاسية عند 
او ذ كررى حاملة ..٠‏ 

كانت هذه الزينات تأخذ كلا خاصا فى مخيلتى ٠.٠١‏ مخملة 
الفتى الصغير السن الذي لم يتحاوز الثاائة راة انك 
تحمل الى معان سْتى تسهر اغوار نفسي المغفلة » التي اد 
ق ملك بدو 


مفهو م الواضعم هده اخ أةالها حمة ة العتيقة الي احماها ذ*ي . 


لقد كانت نفسي لسشدمة الى سول شر دب قً صحراء م 
وكانت تلك الزينات 0 ف هده الصحراء معال واحات .بد بعة 
حسى فى مطلول الذ كر بات الرائعة الى تندأ فى افكار كلطااب 
عظم © © » 

واكلت اجسد هذه الزينات في عقلي » فتمدو » و كأنما 
الوا كب الكميرة الكثفة .. تطرق ا 


داده » وما خلفوه من ترات سام 


هو سدقي .٠‏ من صر الى نهر لك خلال الحر وف المثدنة فوق 
صفدات الررف الاييض |( 


خاصع 34 الذي تضعه دوا م التاريخ 0 


0 


بقلم امعاعيل عاموده ‏ 


وكان وقوفي الطويل »6 امام يحل العم 
بعلم الحصة الاولى فى المدرسة لتأخري عن الموعد الحدد شال 


فني تأننياً من 


© © ل 


فى اترك المنزل قمل ساعة قاماً من بدء الخصوص ٠.‏ 
وهذه الال ايضاً كافتنى الكثير من الاسئلة عن خر وجي ميكر آ 
نل والدي ا 
افا 6م لض جو 7 ذلك لأنالمب ل يكن شير 
ببرر وضعي الألوف ذاك . ؛ بيد انني كنت أسر هذا الوضع 


الي جهاء 


كا م هاتناإين الحالتين ايدو 


سرور الاطفال الصغار لاحة جديدة تقدم الهم .٠‏ !! 

هذا ما كان يحري في الصاح .. 

اما في المساء » فقد كنت اترك خيالىي العنان » ليصور لى 
كل سي ء في حل العم ابو عرس دو .. من رابات واعلام « 
وشُراسْب »2 واشرطة ملوتة » و مصابيح مضاءة عدلفة الححو 5 
وكات خمالى حاذفا » بنط في ام 
لا اشىء .. بل لاننى ‏ على هاسيدو انذاك _ كنت من 
الذى يتشفون. الآقامى + لأعدر اومتاغل. الفزة الرمادي 
الغامص المعتّاد ٠‏ . ولذا فقد كان سعوري في المساء » تاف عنه 


ساء ا مم4 ف الصماح 57 


في الصباح » اختلافاً بينا > 
يعذبني 5 تفسيره عدمادرا كي 
7 الواضح لا انا فيه » من انتقال 
وو بطيء » بين مر حلى الطفولة 
والفتوة .٠.‏ ولكننى في الباطن » كنت اتيين هذا الشعور .. 
فبيدو ظاهراً جلياً » مربوطاً تخبط ابرض ناصع من طرف ١‏ . 
ومن طرف آخر يتصل باشياء عميقة » احسها في المدرسة »خاصة 
ف حصص التاريخ .ه !! ولكن ف كدير من المواقف كأآن 
هذا الحبط يصطبغ بلون احمر فان أفسره في عقلى بدماء من 
استشهدوا .٠‏ وذاكرمم نارنا المحجمد .. !! 

ا 2 
عتشيج بالوات الثور المض_اء » المندد مو ط الظلام رسل الامل 
الداهم » وطلاامه اغزو الغهار اليل حيث يرج الضدان في 
الذور 4 حال الظفر 


عوج وتزاوج 2( ودس صق لذن القشسة ( 
كأنه عروس الاما ى 

واكنت أنفرد >زمة خاصة من هذه الانوار كان نوما 
حانوت العم أبو عيدو وحده .. وكانتث عله اازمة ترسل على 
على صورة حائطبة كيرة وكاهلة 6( لش خص.ة رحل مد بل القامة 


الراقصة الماممة 


57 


مهمب الطلعة ؛ بودي سهاو انه رجحل لس كالرحال ..٠‏ ذو 
عينين حااتين يآمال عب » وامالى امة .. يعملوهما حاجيان 
كشفان امتد بينها ائف مستقم »> ينهي دشاريين صغفيرين ؛ 
مستطيل الوجحه بامتلاء » وخط الشمب فوديه » والنحصر 
الشعر من مقدمة رأسه . 

ا هده الصورة تعمد الى خاطر ي ذ كريات حادة_ 
عامة .. رددها الناس والمدياع ٠ه‏ والصيموف ف .٠‏ حتى ان 
اولاد المدرسة والمدرسين تناهلوا انماء الطادثة . 

فال لي رفيقي 
م .٠‏ باعلى . 


اء عنها : 
قاذ 
اتقلاب 4 عدو 6ه امدق بعنى اتقلاب . 7 
كنيو ارا اناس الرمم الرغر مل الفلاقة, 
بيد انني لم اكترث لهذه الانياء » وحتى له ذا الانقلاب » 

كيف حصل .٠.‏ ولاذا.. 9 لان اطادثة كانت لا تحتل ١‏ 

مكان في اذكاريى . أمعدها الشاسع عن مداركي 00 

فهمي للامور السياسية .. لارك السياسة كانت بالنسية لي » 

لهت سوى حروف سود مر سوهة على صفحات الورف الموزع 

باسم اطرائد .. في الطر قات . ! 
ولك 
وبعد هرور ايام فاملة على الادث_ة .. تبيدل سعوري , 

واختلط بأحاسسي ٠.‏ يا تختاظ ذرة لمر في كأس الماء 

الرفراق ٠.‏ ويدات حاولا معرفة السب الذي من الله 
اصبحت اقف | كثر من ذي قبل بالقرب من باب تحل العم اللي 
عيدو » كلما سنحت لى الفرص.ة يذلك .. فقد غابت الصورة 
الجليلة . ٠‏ التي كانت معلقه في صدر الل » وحل مكانما العلم 
ذي الالوان الثلاثة والنجوم المراء .٠‏ بينا يبدو العم ابو عيدو 

و كأنه لم يتغير ولم يتبدل ٠.‏ فهو يما هو .. بشكله واسُكاله. ! 
كانت اليرة تأكل نفسي » والشك ع_زق خيالى الطفل » 

ا 00 

الوحود ومايته » ومتنافضاته » وعما مويه ولحتويه .. وهن 


حاتي هذه اخذت انسح لنفسي فلسفة خاصة لانحو بها ما هي 


عليه .٠‏ وه_مرعات ها تيلورت فلسفي تلك عن معات كثيرة 
رمعت لى يخطوط اواية طاهرة في شْيء من الوحل »> مفهوما 
ديد ا لر هفي المسكررة العادية امام , امحل « صياح مساء ! 


ان كل ماهو امامي لا يتعدى الاشكال اطامد كأي اشكال 


اشر ى حامده ٠‏ © » صورة 02-0 علم موه محم ابح 3 رابات 
اعلام ا ٠‏ ضور لرحال ققط ©؟ه٠‏ 9 الخ ٠.‏ 
أقّد بدات احس ف سَىء من اطفاف ناه هده الاسياء 
المعلقة في المانوت ٠.‏ والعم ابو عبدو لا يتبدل » سُعوراً ولا 
٠ 557‏ ولا شكلا في يآ ري و فهءي ! 

كيف لا شيدل ودا الانسان ملي 7؟ أَدم 


الزهمن ٠.٠‏ فذي السئة الها َه كنت ف صف الام ١‏ ثُانوي ( 


وداه ل مام 


والآن قُْ ادي 0 ارتدي ينطالا قص يرا وقمصاً 
يدون ربطة عنق ٠.‏ فوفه رداء من نفس لون المنطال .. اما 
ف هذه السئة فقد تردل ما ارتديه ٠٠‏ حتى وذع سعر ي تغير 
ومداري تغيرت وتطورت ٠.‏ والوضع العام ف هد يني تغير 
ايضا » فقد حددت حادتة أخرى انقلابية ايضا اعقرتها حادثتين 
عائلتين ايضاً .. وفي الاخيرة الثااثة نيرت الفاهيم السياسية 
بين افراد الشعب واستشهد فى ميدان الشرف رجحل عظم يكنه 


الغعر ودة و كاه العام ٠٠‏ حمث تطورت معها احاسسي ومشاعرى 


وادمحت اعى كل سي يحدث في المدينة .! فلم تعد تلك 


الاحداث الى مرت على الملد في مر احلها الثلائة تكمن في 
الاق المتولة ل كلا ءاول اذى عضا نات هذه الانحدات مرا 
ككتئفه ضماب فدكري الطفل ٠.‏ . لقد تيلور الكوت في عقي » 

والخيط اثر الحيط 
209 نور يعمد المدى 
تتراءى خلاله معايد وهيا كل ومزارات ٠.‏ تدتهل فيا روحي 
في حب الوطن .. و كبر اعافي في هذا الحب حتى اخذ منيكل 
خلحة واغرى عندي كل حار لة 2 تحدق وتنيص .. وردا 
ينابي نى سُعور كير » يصوره خيالى اليسكر كسيل حارف من 


العزة والمجد والسؤدد . فتحل روحي بجحافل ابناء بلدي وهي 


وددات | كنشف قمه <ز بره تلو الإزيرة ٠.١‏ 


حدى ان الظلام اهل ينقشع عن ن سماء تقس 


اصر مترة: في مخياتى » تضرب ارض احلامي بأقدامها الشديدة 
القو ية .٠6‏ بدا تف مم روحى بأحذحة بمضاء ( تخفق فوق 
ور هده اححافل “راهن 
الذا كرة 2( بدا تظل عئاق 


الخال النا هص المستنير 


5 جوم رك لعويت: ف مدى 
معلقتين بآخر فصلة تتوارى عبر 


ا 0 
يي همه الفكره تقل منؤانا الى 3-2 ي آآخر م تمعد عن هي 
العم ابو عمدو مسافة ساسعة » فلم بعد طانوته في خواطر 
سو قي ما للد كر بات اج مده من آثار كسة 2 باحأ ل م 00 


0 


ك5 


كلما شردت روحي في مم.ة الماضي اميل . ماضي الطفولة 
العذب ٠.٠‏ 

وهمرت على ايام وأيام » غاب خلاها سشخص هذا العم » عن 
ذاكرتي *يم يغيب الم عند طلوع الصاح .٠‏ وشُغلت في 
قضية من أضابا الحاة 9 حتى كان يوم .. اقلتنى فيه أطافلة 
الني مخترق حي العمارة في طر بقها الى القصاع .٠‏ 

كان الوقت مساء .. وكانت المدينة تودع التار 
الراحل ش 
واطافلة تنساب على القضيات اخديدية 


بدنا أخذت أضواءها تملأ الامككنة والشوارع 
.. بر شافة وسسرعة . 
كنت اذ َ ؛ في غمرة خمالافي البعيدة والقريبة معاً . 
7 داهضت ا 
من أل عدا ذيها:» فالتقت الى هيدر النوان »٠و‏ اذا بد خفية 
حيرات الستار عق ا 52 انقظات في عاق الذ كربات » 
يوم كنت خلوا من تبعات الماة .. ذنّاك الامس اللو » 
يوم كنت تاسذاً أتأبط حقبيتي غاديا الى المدرسة حيث ياقاني 


طافلة الوا باهرة اخترقت النافدة اللي 


وان انها الى الدار حيث تقر بع الوالدين . 
وكان على ها أظن هذا الور بالذات هو السيب في كل هم 
وذاك »فل لا أقف اليوم دونه . وانا حر من كل وثاق . 
لأحاو فمه غبار السئين المتكائف في تلاقيف اخيلق الواع_ة 2« 
و لاله في حذو ٠‏ 
الى يكن مرتع صباي .. وملبى احلامي .. 99 ! 


تام ااه 


ورأيتنى انحدر من اطافلة في ذهول » متحباً نحو الاضواء 
لقو رع تنوه (الذ مو لق تر ترق الاضر لا الكتريمق 
عبدي با كأمًا عامل الزمن زاد في معانها » فغدت اكثر عدداً 
وأسطع و 3 على حو الظاهات . ممعالم الزينات هن 
الرامات اه 
شتدل مه مسي ء » سوى تلك الصورة المهسة || الطلعة الى 


ردسة دي 1 هي 1 والخانرت هور هو . ل 


احيفت 


الزم هن “تم م ما لنت ان بررت ثأئمة | كثر 


مهاية لك ماء ٠.‏ واحتات مكام_ا السابق. خوطهما الانوار 


ون 0 


المصطبغة بألوان جه ة نحا كى ء عر حورن ادر بمة » احمره و اخضره » 
واسوده وانِفه ٠‏ وكانت هذه الالوانتشوب روحي واناحهك 
5 يلي سكلا لج المقطة وأ فهم له 
الك همق يمن فاق الاضال والكفاع فى فشان الددابوالتقاى »+ 
ف ادل عدا افكن رعق رقيف!! 


حى ان العم ابو عمدو ما 0 هو ٠‏ هو ٠.‏ دشار دمه المنسةين 


اص َ استايل اغوا © تفسدى 
افضل ويقاء 


وعنده النفادتن »؛ وهدوءوه الممؤزن الرصدن ء« وسفشيه المطرقتين 1 


ونه 8 رهشوب وسخوط_ه الحا كأ كان وما ٌ زال بلسيج 
الحكانا ليزفها الى الدا تاريخ عر ا سق حسان © عناها م٠‏ ن الزمان 
ما عئاها ٠.‏ و كأن هده الفئرة 5 الوحجيزة هن الدهر ل تستطع 
الصعود على م حمات»ه أو الولوج ان حانو له حدث سمهأ معن 
3 قفد لكان سعدوق ناظرق ا كان اعلال ندا 
الرحل الذي رافقته مراحل تر عر عي وغنمت لو 0 
هذا الانسان الذي عمل غفهو مه الخاص لفكرة متأصة ف نفسه 
بردم تحقمقها 5-9 يالغ الهو 
لقد كان لفكر ته تلك اتعكاس دؤثر قْ نفو س أيناء امي 2 
فهو ان و شع الزينات ونظم الانوار ورتب الصور في حانوته» 
فبذا كل وسمائه الّاصة للتعمير عن سىء عظم سمحدث لا محال 
فيو لأ اكت فقالات الغاعة “ ولا بطر مواضيع الدعوة 
ولا يقرص الاسعار الماتءة ولا بغني الاناشد .. سد ان 
ان لغته هده كانت بالنسمة لأيناء امي اباغ انوا و اسشجع 
سيملا هن غيرها ٠.‏ وأقد اعط.ما من عندي بغر ق اي معى آخر 
ا[ خذه ما 
ولقد اخذت فيا بعد أرتاد المي بدافع ما ح فأرى فتمان 


دشر و كن و يغنى 8 


منظمة « المقاومة الشعبية » ينظمون انفسهم حلقات حلقات 
تنعقد على الارصةة وقرب المنعطفات استمعوت الى ما يلقى 
من خطاءات وكات من المدياع الذي وضعه العم اهام عله 
على المنضدة . 
لقد كنت اقف حانب هذا المدياع وفي اعمافي بولسم الف 
اسارة استقفوام » ؟ قيتجسد هذا المدباع في نظر ي و بتحسد 
9-5 داف خلته في أظة من أظات شعرودي العم | بو عبدو وهو 
هدر بصوته الاحش ونيراته القوية ..! وكانث حلقا تالموع 
الممتغدة ف المى تقف دصت كدير وتمدو من بين رؤّوس 
هذه اط وع افواء المتادق اد بدة تع م نت الاضواء المنبعثة 
ن الحانوت ومن بقية الأوانيت على الانيين و كأنما في جوع 
مرير تنتظر طعاما لذيذاً من الطلقات الذارية الداوية . 
ويظبر العم د ابو عبده » بيثنا » و كأنه قاسعنا المشترك .. 


بتميز عنا بأسّاء عد.دة» ذات خوط رفعية ودضقة . . هي الى 


المقمة على الصفصة فق 


©. 


قوتي السوراء 





رفعم منارا الضياء فأشرقت 
ب فل لألاء الضياء رحابي 
وها كنث ادري ان كفا سخية 
تفحر بالور الشبي تراي 
تفضلتم بالنور لكن حاجي 
الى الماء فاضت عن سحو ن ابي 
فكم زفت هدي الربوع على الظا 
و رهدى بالوعد خلف السراب 
اذا مرحى في نورها كل غادة »» 
فقد رقصت خلف الظلام كعالي 
وان ذثروا في العيد زهرا فاننى 
أريق دهي في كيقة وسمابي 
لقو ميتى السمراء نحدي ومغربي 
ولإوحدة الكبرى غدي ومآب 
تدد سعبي يوم وحدتة كا 
نحدد نور الشمس بعد غاب 
و رد سعبي فيل ذلك عاصف 
لوي نادو اله وو نمطا 


و سامه أسدءاره هاف لمله 


عيادة أصنام وذل رهاب 
وار سل ذمه عبد أاصر صرحة 

تفحر نورا وهدي وسوالبي 
و لمعث قمه عضمة هر 4 34 


تعمد الصلاب الهم غير صلاب 
وتنثر تحانه الملوك على الاظى » 


طعاماً لظفر كالحيسب وتاب 
ويا ود اقعراط لربه لندنت 
ترف قتالى. “او “ترف «عماى 


نحن 0 عل العر ودة بعد مأ 


عي عيش حون ب سين حل ل بس جز مو واس ل د شرن بعل عي ريل ل يرم 


الكل ع ير ع من ان كس جو تلن سي 


5 


/ لقدت عناسسية تدشين الكهر داء 
في بلدة المماه المعدنية الدر يتكدش 


ءذت رعاية وزبرالشةون الملدية 





سلوا عدنا او مسقطا هل تطامنت 

وهل عرفت فحرا يغير حراب 
لنا هدرة البركان نهد خلفها 
اسيال 
وللنار ف وهران بوم وتقلدت 


رواب على تعدا يه 


وروابي 
ودارت رحى فو وى فدنائر ت 

وغصت بأسلاء الصلال رحابي 
وفى كل سُدق من لظاها كابات 

وقود نسانس ورهط ذئاب 
للاحمة الّار بخ حاف حملة 

وحلف امن بلا الف الف كتاب 
ادل على ارص القنال دعاوق 

وعاد الى ساظ النحوم عابي 


وعاده الى عريئه كل سا مخ 


تلاسى حدمي عندمىه و عدابي 
اضاءوت ردى دى قار فامّد وها 


وماحت ل الناصر ي ورحله 

روابي روس لارؤوس روالبي 

فنكان الدم الغربي خير شرابي 
وماءت سعو ديات فو دمي محر هأ 

واتلدع فوف النجم كل عر ابي 
طلعنا على الدنيا حباداً مظفراً 

حساء أموث لاحماء رهاب 
طامنا على الدنيا يحل لرزلها 

وفد كانت الدنيا يغير جواب 
و سق الا ساردءه عن عرد ئله 


يودع أبحادي لمير اياب 





قراب 0 هولا كو 6 ولنعد بعر با 

وما هو خلف ال غير تاب 
وقد طال للباغي احجّالى علىالاذى ‏ 

وضاق به صيري وعبل صواي 
ستسفعه حى تال.ين فاته © 

4اكان للحلى يكدش ضراب 
وقالوا :0 رعدم رويد فعدر مهم 

لقد رفعوا للش.س عود ثقاب 


وما مر ان ضدورا يأاف 0 


لمظفر 0 هولا كو 6 اس شر 1 


لقد ر اعهم خاف القود عضنفر 
توء السعالىى خلة__ه ومحابى 
يعدا ون لاحلى تنصايا محكياً 5 ١‏ 
وبعدو فحلاهم بع ير تصاب 
عز فوم ان حاولوا مس" ححيره 
باكر كهم د لاي جواب 
وير هم طورا فان احدفوا به 
ترفع عن ظفر أسّ لى وناب 
فأن « الزعماطر » هل هش مرة ‏ , 
ليلقى مع الرثال أي حساب 
وهل حادذنته نيا او هفت ده 
خمانة أهداف وغ در صحاب 
نحل عن العهود الْدُون موا كبي 
وتسمو عن العبوه الحئون ركابي 
فبل كان من سعبي اوط حا أني 
وهل كان من تيري اخس ترابي 
ابر هن الفحر الاضر امي 
وانفى من الزهو المدل سعابي 
غدا ويك ههداوي تبدو معالمي 
وتدرك با وغد العراق طلابي 
غدافىدرى وهران والقدس تاتقى 
0200 مع الوحدة الكبرى اعز هضالي 
عدا تر الاذناب 5 وهدة اللظى 
وتشيخ فوق الثنيران رحابي 
غدا تنثر الاذناب في وهدة الأظى 
وهل كان غدار يغير حساب 
الدر يكيش _ نم الدين الصالح 


ومعنى .. تتقارب ثم تتنافر .. الى ان تزدوج فتتزاوج .. 


جعلتني أقدس هذا الانسان » واترجم تقديسي هذا بألف اغة 
فتلد بأفشكار ي مفهو مأ عفو ّ للوطئمة الخالصة » من كل مانب . 

فبناك بين أبناء سُعبى. الككثيرون اذن . الذين يفسرون 
الشعور بالوطنمة لفن نفسير العم 0 أدو عدو )6.ه. انهم 
بشعر ون با في كل سيء .. الهم يروت الوطئية في الاشياء 
كلها به ولشعورهم هذا فلسفقة ٠٠‏ عظسمة ٠‏ تفوقف كل ىع 
عظم مسمل © » 

الهم حقا يعرفون كيف يعيلورت تصويت ٠.6١‏ كيف 
ضعو ن الوطنية © » ونضعوت 7 الركائق ٠ه‏ ©» لاحيالهم القادمه 
الصاعدة ٠©؟»‏ 

ولقد عبروا فعال مناءتهم » عندما كان الوم اطادى 
والعشرون من شوو فبراير ) سباط ) دهن هذه السنة المماركة 


. )بيرم قامت الجمهورية العر بمة امتصمدة‎ ١1356809 
ب إن‎ * 


واادوم عندما 2 أي عيده 34 قْ دي العيارهة 4 لاد على 
عله سوى علم واحد كبير » الى جاتية عدة أعلام صغيرة اخرى 
مشاءهة 0 و مصماح كهربافي حمل واحد م( ولوحة صغيرة كتب 
علها خط حمل مدص ٠‏ 

وان الرئاسىات »؛ عبود على اصحاما 0 ودبوت فق ذيهم 6 
وحقوقف على ر فابمم 0 التو ف « شكري القوتلي » ٠‏ 

) كانت القو ممة العر بمة 6 فكرة ومعنى ؛ وأصبحت اليوم 
حق.قة وأوعة م( التو بسع 2) حال عمك الناصر )© ٠.‏ 

ولو تقدمت اليه تسأله عن زناته الميلة السابقه 2( لأحادرك 
بساطة ويلبحتهالعامية الشامية اللنية .٠‏ 

والله واجهوودية العر بمة المتيودة وى أحلى دلى ٠.‏ 

مل الله عور ابناعها الاحر ار همه © ه» 

دمشق 
امعاعمل عاهمود 
ف 


من المتعارف عده عاماً ظ 
ومنطةآان السكوناخرس» 
واما الاصوات ومماع ظ 
الفجيج فذلك في النهاردون | 
اليل . الك 

ونشأت وتعارفت على ما آهن به كل هن مقي في سي 
و دمعي , هت بالواقع الذي استه تحاربي الاولى » فانتف 
صحوت في اللمل ل احاول ان اصغي لسراع اي صوت اذ ان 
المت العبيق واضح لا بتكام 

ومرت الايام » و كبرت وزادت هسؤولباني وواحماني 
وبالتالي رغائي وآنياتي لاستقبل . وصحوت في الايل على 
صوت هو اشمه بالطئين القامي يخاطبني بلبحة المؤنب 

ايتها الانانية > لاذا تحاولين 
الفرار من واحمك تجاه من حو لك 
ولا تفكري عا سبحدث هم لو 
فطععرت مساعداتك عمهم . 

فبذه امك مريضة »> وأبوك 
عاطل عن العمل واخوة صفار 
تلتف حولك وكأنها الفراشات 
حول الزهرة تستشف هنها الرحيق 
القامل الذي اعد ههفا فى تكوين 
صتعها . أنث الموود الود العائلة 
فكرفيلى علمك قل.ك الفتي هال حيل 
الوقت 1 يفت بعد ؛ وسمأقي دوم 
آخر لو اضعت فرصتك هذه لتحصلى على ددست وأولاد لك 
وحدك ثلها ترغبين » ولكن لا على حطام هؤلاء المغار 
الذين هم حو لك ما ستفعلين لو قبلت الانفصال عنهم الآن . 
وقمل ان احيب نهم او لا .. كان هناك آخر قد ستقني الى 
استلام الجواب . 

وهل تضْمن ما تقول بأنها ستحد من برضمها وسعد 
قاها ويصدق أملها اذا ما فاتت نصيما اليوم + وان وجدت 
فهل سس تحو ذ رضاي ”م هو فاعل فى اليوم 9 

وأحاب الصوت الاول . 

قد لا اكون قادراً على الضيان مطلقاً » الا ان من 
الواحب التضحمة فى مثل هذه الالة . وفى التضحمة كثير 





صوت الساون 





من السسادة لا يشر بها آلا 
من اتبع طريقها » ولامعكن 
اناصفها .. فعند كل من 
ضحى في حياته الجواب فقط 
وزاد النقاش بينالاتئين 


فل 





وانا ممع صاغية حتى اصحت لا اقوى على ذلك سسلاً بعد 
ان علت اصواتهم » واضحت ضحيحاً شديداً وحلست 
بسمرعة في فرائي وفركت رأمي بدي فشعرت براحة 
تنوعا2» وعدت الى الذنوم .. وعرقت في الصاح فههما . . 
صوت الضمير والقاب . <اولت عيثاً ان استرد ما قالا في 
سكون اللدلفم استطع ذلك . وعدت نهاري اشعر باعماني 
تريد الككلام ولكن بدون جدوى .. شعرت با تريد الليل. 
تريد السكون لتقصح عا ترغب 
قوله .. وهفى امار باصواته 
المتمددة وضحمحه الذي لا يعني 
شدئاً .. واتى اللمل وكان ما اردت 
واستكان قلى وضميري وعادا الى 
الكلام . - 1 
ومرت الابامو كنت فينماري 
انسانة ضعيفة اصغر منان اقف الى 
جانب ميري الواعي ومن يوهها 
لم اعد اسع نلك المذاقشة القاسمة 
فى اللمل . حمنها ظئنت ان ما فعلته 
كان خيراً وافي قد اضدءدت 1 
منسحماً لا يعارض صوت في" الآخر 
وظئنت ان ضيري قد رذي بالامر الواقع ووافق ورضخ 
اذ انني هب حاولت استرحاع صوته الآن لما كن اقدر على 
سماعه . . قظئنت فى ذلك كل الموافقة . 
واتتني الاحلام في البقظة » اثناء السكون » وفي المنام كلها 
تدور حول فراشات تحوم قرب النار تطلب الدفء 
فتحترق . وكلت قد صت صتأ كاملا . ممعت زقؤقة 


. واطلمأنت نفسي 


مبحوحة لعصافير بعيدة .. وأصوات أنات خفيفة لا تلمث 
ان تنقطع . كل هذا في الستكون ٠‏ وما ان بأفي لانهار حتى 
ارى نفسي انا التي كذتها في الامى » سائرة في الطريق الذي 
اخترته للفسي دون ترده وأسأل ابن تلك الاصوات التي 


رذن 





كلمتني في اللبل وحعلةني انقسم على نفسي ابن تلك الشخصيات 
المتعددة التي تراءت لي في الامل لتخاطني و كأنهبا حقيقة 
واقعة 9 ابن دي «ني 

حلست وحدي بعد أن اغلقت الناب على نفسي اطلب 
منها في النهار انتعود» ولكنضحيحاً خا رجآلا يعمأ بواحد 
كان يقطع علي" محاولاتي » فأتر كها لاطلب اللقاء معها ثانية . 
في اللمل . وبعد زهئ ذاقت به عائلى الى انسلخت عنما فى 
غير الوقت المناسي »> المر هراواً عديدة » استطاعت ارت 
تسترد شيئاً من كمانها بعد ان عمل اخي وبدأ فى سنه 
الاطلال المتداعية » حتى تلك الساعة كنت لا أزال فى لقاء 
دام مع تلك الاحلام » مع تلك الاصوات التي لا تضج الا في 
السكون . 


عي جممعها 8 


وأفقت ف احد الايام على صوت عرفت به صديقاً قدعاً 


في اليل عرفته لمدة طويلة » قاثلاً لي كك الم تكن 
باستطاعتك ان تدفعي عن اهلك كل ما ذاقوه فى هذه المدة 
التي هرت علهم من العذاب + ولكن اشكري ربك ان 
النهاية كانت على حير . 

وقلك : اين كنت اها الصوت 7 لم اسبعك منذ زهن 
طويل » كمف هدرتنى ” كنت تعذبنى ولكن » وللكن ثق 
ان صوتك كان اكثر الاصوات واحة لي عندما اصغي اليك 
كام . 

عحب أيمها السيدة ٠‏ أردف الدوت »2 1 تشعري 
فعلاً انك انت التي منعتني عن الكلام طوال تلك الايام منذ 
ان غلمني صوت قلمك في تلك المناقشة التي سبقت رحيلك 
عن بتك القديم . 

- هل تعلم انني لم ارتح من بعدك في السكون طوال 
تلك المدة + وقبقه ضاحكاً »ثم قال  :‏ اله صديقي 
اللاشعور “انهفي ظليئا ( أنا ) ومنافسيدائاً» دون ان نشعر 
بوحوهده بيانا ولىتاول هن قال لى انه اتى يس.مك 
اصواته ويريك اشماحه لما فارقته ( انا ) .. فهذا دأبه .. 
ما ان برى احدنا قد فشل وانسحب هن الساحة حتى يأخذ 
هو مكازه اذيرى ان الخد قد اتيح لو موده . واظن ان لدره 
من الاصوات ما يعاو على صوق وصوت القلب مسافات . 
الاانها اقل وضوحاً الس كذلك ١‏ . 

وقلت لاضمير ‏ فعلا انه قد اذاقني هن العذاب مالم 


اشعر به هن قبل قط . انه حسم لي امور غويبة لدس لى 
علاقة ما . 

لبس لك علاقة مها ؟ انك تخطنّين فبمه . . ان صديقي 
اللاشعور ءثل اعظم » يغير ويسدل في الاشخاص وحياتهم 
ولو انتهت حيدا الى اعمق اصواته لعرفت بها هن ثر كتنهم 
وراءك » وغطيت وأسي لا اريد ان اممع بعد » حتى هذا 
الصوت الذيالفته وار نحت اليه .. ومن بوهها غابت عنى 
اصوات السكون . لبرهة لتعود الى مع كل موضوع جديد 
يحدث لى في المار .. تنتظر الامل لتطلق لالفسها العنان في 
اعون ,ظننت ونا فو انون فى كر قلاط 
على ودوامها معى » فو<ت اسأل من اعرف من الصديقات 
والاصدقاء ان كان نحدث هم ما اعاني » فم استرد حواب لا 
أبدأ ٠»‏ واستطعت من يوهبا ان اؤمنان الها رهوعتمة اللمل 
وان الانسان بتحرك في النهار ليعش في الدحى ... وما 
ضحمج النهار الاتذا كر مرور يصل با كل مثا الى ليله » 
الى ضميره » الى قلمه ولا شعو ره الى تلك الفترة الإقيقية من 
الحياة التي لمع ما اصوات نفسه اصوات السكون . 


نسملة حدور 
ب ع شَؤؤوتن احتاعية 
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كانق هبات نسي الصباح عليله ندية تنعش النفس وئبعث فيها شىّالعواطف 
وكات هر كب 
)0 ابو حاموس 04 ايا على الشاطىء الشري لاخدل ( وكان به نضعة طلاب 
من طلاب الخامعة حالدين منتظطرن ا كتال العدد حى يحملهم الى الشاطيء 
الغربي حيث تريض اطاممة كلياتها المتمددة . 

ما ان خطوت الى اار كب بخطوتي الواسءة واستدرت لأجلس حىّ 
رأيتها تقف على حافة الشاطيء وفي عينها <يرة وتساؤل » تريد ان تصعد 
الى ار كب وتكن .. 

ل أدر من أن اتني الشحاعة في تاك اللحظة . أمن عينسها السوداون 


1 دكن تخد بد هأ 01 





وشهرها الاسود الفا <م وقواهممها مسي مم 
الفارع أم من وحبها الذي يشقحر | 
نضارة وسحراً 7 . فل أرإلا ويدي 


مد الما اتأخذ بيدها 0 وم ادر لادا 





متمد الي يدها الا بعد ان رفت أ 


نظرها الي وعلى تغرها ابتسامة '] 
مشرقة كاشر اق فجر ذلك اليوم . ثم || 
خطت خطوتبا فكانت أرف وأخف أ 
من هيات النسيم الي كانت هب علينا ؤ 
فتمعث في نفوسنا انتماشاً ونشوة . أ 

وماهي إليه بر هة دعي أرخى ١‏ ابو داموس ( عناث الشراع أي كنة 
فانساب شق عياب النيل حاملا نفوساً ملمئة بالاماني والاحلام ؛ فقد كانت 
تلك الساعة من الساعات التي تذ كيها وتبعثها حياشة قويه » وخر علينا صمت 
خيل الينا أنه طويل ( لايتحاله اللا صوث الماء شق ال مر كب يز وم٠ه‏ 1 

واخيرأ التفت الي احد الطلاب قائلا وهو يغرب على ركبته بيده 
د ايه ... ابو شام ازاك النبارده » وكان نحت عبارته شيء من التمر ض 
ُ اردف ازاي سيو يه كان ا ( قلت انا وهو مخير مادممم يعمد ين 
عنه » وعلت قبقة من الطلاب » اما هي فقد افر ثغرها عن أبتسامة خفيتة 
وقد أخذت عبيون بعضبم تنتقل من اليها ومنها الي . 

تمغر قت اماعة فيلمة هن الصمت لم ينتثلهم هنبا الا صوت ( المرا كي 


أبو حاموس ( هوب . . . هيلا . اخك الطاب قفر وت الى الشاطىء أمأ 
انا فتأخرت عن النزول جم علسي في «ؤخرة المر كب وتأخرت 
هي اضا / تم زات وئزات وراءها 5 

م أشأ ان اتقدمبا اكلا احرم رؤية ذلك القوام الاديف والشعر 
المتموج ولثلا احرم ذلك الثذا الفواح الذي كانت تمله الي هيات النسي 
ممما قيعطر حوانب تفسى ومعث ذمهأ نوه سحر بة 5 

وحاذيتا عندما بلذنا باب حديقة الاورمات وكأنا شعرات 2 فر ثت 
اللي ولكني اسرعت فدخلت الحديقة و كأني اهرب من وقم تلك النظرة . 

على شاطئك ايها النيل كان اول اقاء » وعند بابك ايتها الحديقة كان 
ولط انك 

دخات « معهبدي ج وعءت المحاضرات فذكان شمحبا ا اضر وخماه.ا 
تكلم » كان شمحبا ير اقص أهام عي ف تلك الحديقة الغئاء الحيطة بالمعيد 6 
ذفوف اشحار هاو بين ازهارها. 

رحعت الى ٠‏ تفي اماك وعيها م وحدت سه وعيا . رحعت الى 
فكر ي اضيطه واوحبه واحية غير التفكير فسأ فكت فَنَ يحاول ان 
يفيض على اللماء او يحاول إمساك طبر مردض الحناح » ما ان م بامسا كه 


لالس م نون رخ ل لش نون وو و اخ فو ور 
0 ا ا ا 00 


حى يثب ويعدو نافرأ من بين يديه . 

كنت افكر فها » كيف أراها + وأين أراها ” على شاطيء النيل أم 
في الجاممة . هاهي اللامعة قريبة مني ! ولكن في أبة كاية من كياتها هي . 
من هي . وها اسمها ومن اسأل عنبا .. 

© 8 ل 

كات منزلنا قريماً من الشاطيء الشرفي لانيل يشرف عليه وعلى مر كب 
«د ابو جاموس » الذي يمل الطلاب الى الشاطيء الآخر . قلت : انتظر 
في الشرفة صباحاً حىّ اذا لاحت هر وات مسرعا الى المر كب فأراهافيطمئن 
الفؤاد ويشفى الغايل . 

وكان ماقلت فا ازفت الساعة 

الثامهة صباحاً حي لاح لي قواماهيف 
كقوامبا يتبادى على الشاطىء ميمماً 
شطر المر كب فرحت أسرع في 
النذول اقفز درجات السلم خلا 
وعثراً . وماهي الا هنيية حى 

بقل كنت على الشاطيه قرب ار كب 
حسئن حام الذي اخف ينثر شراعه لفسبر »2 
ونعالى صوت بعض ارفاق مرتفون 
بع في اريس والعض الاهن عاخن 
ياسير . بالخيبة القلب وعذاب النفس » كانت الفتاة غير اأقي هام سما القلب 


2 بالمرا كي 6 


وخفقت بحيها الجوانح وتطلعت اليها الروح . 
وصل المر كب الشاطيه الغربي انيل وخرج منبا الرفاق وخر حت 
الى اين اذهب وميعاد الحاضرات في التاسعة أأحلس في الخحديفة <ى يحين 
الوقت أم اسير على الشاطيء اعلى أراها . 
نعم : لأحدلن الشاطيء «سرحاً لخطواتي فلا بد ان اراها : 
أخذت اسير والكتاب مفتوح بيدي تنتقل عيناي بين اسطره تارة 
وترنو الى الذاطيء اخرى . 
© 9 © 
أقلم هر كب من الشاطيء الشرقي و كأنه يقول : حثتك بين غَبٍ ؛ 
قف لاتثب ايها القلب فعيناي قد تخطىء » قف لاتطر ايا الفؤاد 
فبى قادهة اليك . 
صمدت درجات الل يخيلاء القائد المنتمر وسحر الغادة الفائئدة وهي 
هم ماتشتت هن شعرها التبدل على التفمها 1 
ابا الكناب : انت تعلم 1 صفحة من صفحانك قلعت في تلك الاحظة و : 
اقر] منبا حرفاً . ايها الكتاب اظنك سعت خفقات القلب وشعرت يرة 
النفس وعبر النظر » شعرت بالكير باء كيف سرت في حسمي »© شعرت 
بذلك كله وسمتني ارد تية الصياس بأحسن هنبا وانا اح اول التجلد خورف 
التلعمُ وسعتها ايضأ تقول « إزاك النبارده ياأستاذ » . 
وسعت فؤاد يحيسها - أنا بخير وسعاءة لأني رأيتك فبل تتكرر هذه 
الثمادة + ٠‏ 
في الاعة السادسة امام كازيئو ببا ... في الداعة السادسة . . ورحث 
اردد هذه العيارة و كأنني صوفي اصابه الوحد فهام . اخذت اردد هذه 
العيارة الي فيها شفاء للنفس وري لذو اد االمان وشيسع الروح الساغبة وانا 
انظر الى ساعي وقد همت يدي بادارة عقارعها . 


"0 











ذاك الحش الاحب هن الطلات وفد اخذوا وتدفقو نت هن حافللات الترام 
ويتجبون نهو باب الجامعة . 

كانت الشمسن تجمع ها تبقى هن خيوطبا على رؤّوس أشحار اللزيرة 
الماسقة 04 وكانت هات النسي تداعب وحبنا بلطف فتشهرنا بالغدطة والنثوة 
والعادة » حينا كنا لسير على شاطيء الثيل يدا بيد وحنبأ الى حنب . 
و كثيراً ما التقى النظر ان وطال التقاؤهها في نظرة تاغبة حالة تتناحى ذا 
الروحان حىّ نكاد تفوس كل منبا في اختها تناناً وشوقا . 

قلت : ان اول ساعة شهرات ؤمها بالسعادة في حياتي هي تلك الشاعة ف 
ذلك الصباح البى.ج وفي هذه الاعة ف هذا المساء الممقع 6 و عدى ان 2ل 
ساعات المادة الى زهن يفيك . 

قالت :5 سوف ا د الى انمد من هذه الاملة وبعدها يكون الفر اق : 
: في دهثة واظ احاول الابتسام . ول ..* فقليت شفتيهاولم تب . 
: أت كثليراآً من الفتيات شر كن المئاث لدلالهن 5 ولكن 
لوس هن اول لقاء , 

قالت ؛ انا لست كينات دنسي 3 فذهي غير مذهعين وم.دأي غير 
ممدثبن ٠‏ انا لا اطيب الالقاء واحداً دن حوب واحد 6٠‏ لا اطلب الا 
ساعة واحدة أكتم فمها عن ماث اليه ف وقت هن اللاوقات 3 اغوص فسها 


قثت 


قات 


في بحر من اللذة والاستمتاع ٠‏ انهل من مميئنه <ى ارتوي » ثم بمد ذلك 
اترك هذا المءين وان لم ينضب الى عين ثرة اخرى فأعب منبا حىّ اظن 
نفسي انني سوف لا اظمأ ابد . فاذا ماظمئت بحثت عن نيم آخر جياش 
ذورأ يقيني فيروينئي . 

أرأيت وردة من ورود كثيرة » <ين تراها فتعجب بها » فتقترب منها»ء 
تم تشم عبيرها وعند ذاك تنمش نفسك وتبعءثفي روحك نشوة ء ثم كثر كبا » 
حىّ اذا رأيت وردة غيرها ظبر نفس ذلك الاعحاب وبدت منك تلك 
الرغبة والعاطفة » فتقترب منها فتشمبا وتداءيها بأناملك ورا تقطفبا لتتمتع 
سا قليلا » فاذا ما ذبلت في يدك او حفت نضارتها » القيتها ؟ . 

7 وهكذا كن . 

انا وردة فواحة الدئذا ناضمة عاطرة بالنسية لك وانت زفق زاكي 
النثر طيب العطر بالنسية لي * يتمتع كل منا بالآخر تم الانسات بالوردة 
والئحلة بالزهرة » 5 ينتقل الى زهرة انفر واعطر رآها قراعه ججاها 
ومهاها . وان لم نكن نحن كذلك » فيبكذا يبان تكون حى نقفي 
اكثر ايامنا في هناء وحيور . 

والآن اسقي من معينك ما استطعت وسأسفيك من عيني ما استطيع . 

كانت اماني وا علامي قصوراً شاهقة ذاذا هي ركام مبدوم . كانت اماني 
وردة ناضرة فواحة السير فاذا هي ورهة ذابلة حافة لا رائحة ولا روح . 
كنت اظن نفسي في سهاد هي سعادة القلب الذي اضناه الحر مان ثم 55 
لأي وحد القلب الذي يحن ويءطف عليه وبهده » فاذا هذه السعادة الت 
توههبا القلب شقاء مبين . 

وقفت ميروتا امام منطقها الذي لم تقل به انثى . وقفت حيران أألبسع 
نداء الحب الذي كاد يعصف لي » نداءها هي ؛ نداء ذلك الوجه الفاتن 
والقوام الفارع والعيوت الخالكة الساحرة وهي تنادي بشوق ولوعة »2 أم 
أتيسم نداء الروح التي عشقت فيها اخمالالطاهر ٠‏ عثقتفيها ما ظنته - وهو 
ما يطليه الرحل من المرأة الاخلاص والهب الداثّين . 

حاوك ان أبين ها وخطر خطأ فكرتهي! فأسكتتني بقيلة هي نار 
تلغلى وهي تقول : 


دع عنك لومي فان اللوم اغراء 


وداوني بالي هى كانت الداء 
5 قالت : صفق الييح فخل لنفسك قطبا 
فا اصفو ليس على الدى ناح 


فبيا لتأخل قدطا وذوف قدطنا قسطاً »هيا لترد هذا النيم الفوار ونب 
ممه بيقدر ما يستطيم ان عدنا به قم) قليل يتضب ويف . 

كانت كل دار حة فيا تير نما في نفسها » بل كانت تضطرب أضطر ابا 
كله إغراء وفتئة : 

وكانت نفسي تبيت على عطش مرير حي كاد ان يقتلا الظمأ » فاذا سما 
ترى الماء امامبا صافيا عذيا سسسييلا لاشاربين فذهاذا لا تشرب . . * كانت 
9 فلهاذا لا تأكل * كانت نفسي تاعبة 
في بداء محرقة من الحر مان فد انبكبا التمب واحرق قدميها حر الشطاحرة 


نفسي جائمة ساغبة فاذا عبا امام اكل ش 


ولفح وحبها ريح السموم واذاب وحبها وهج الشمس » فاذا مهنا امام ظل 
ظلين وحنة نعم فهاذا لا تأوي اليها ..؟ 

كلا !ات الاء لكدر وان الممين لأس وان الطعام لوخم وات 
المكات لموبوء . 

نفضتها عني ورحت اعدو تمن اصيب بمس و كنت كااظلوم اللأسور الذي 
فرهن ظل آسره كا جرى بضم خطوات التفت وراءه ليطمئن . ورأيتها 
في آخر نظرة القيتها ورائي شيحاً اغير في الظلام الداكن . 

عبى شاطئك اها النيل كان اول وآخر لقاء وتحت حنحك ايها اليل 
كان آخر فراق . 

هذء قصي معبا اعها الصديق الماتب . فاذا ما قالت لك انها فد اقامت 
يكلا بين حو انبا وضلوعبا تخليدأ هذه الذكرى »2 وان قلا يتعيد في ذاك 
المهيكل ويتحنث » فلا تصدف قليل منهن الصدوق »؛ ول للا اها الصديق 
العاتب : ات الزنقة قد حفث وذبلت نضارتها وحال لونها وتلاشت رائدحتما 
وسقطت اوراقبا وذرما الرياح ؛ فلتبحث عن زليقة انضر وامرى وامتع 
واحلى » وقل ها ان المين الذي مت ان تشرب منه قد حف ولم يبق منه 
الا اخدود صغير فيه ماء را كد » فلتبحث عن عين ثرة حارية غبره » فبل 


غاضت العيوت عائها واندثرت الحدائق بورودها وزهرها . 


الخطوط الجوية الكوينية 

ظ الى الظهر ان والبحرين رأساً 

ظ اتلاسةعلامات راجفوا 
الحاج عند المجد القطيب 
وكل عام الخطوط الجوية الكويتية 

دمشق _ مدات يوسف العظىة 


تلفوت 


| 6 
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اشتمر وولت وتان :و اللحية الكثه الذي كتب مقطوءةه اللالدة 
«اوراق اانيات » بلقب شاعر الدمقراطية ولو اريد حمل صورة زياية 
لتخليقة قبحب ان لاتعمل له على قاش عادي بل يب ان قلأ الحيدطاتن 
بالاناظر الاهرة الي خلدها بثمره ارفيسع ٠‏ تلك المناظر الب تمير اصدف 
تعمير عن نواحي الحياة اذ تصفه وصفاً دقيقاً المعاقل وحانات اللمة 
الأظافة والمدن المكتظة والءربات المزدهة والروارق وحبات القتال 
والمستشفيات كا تعطى صورة صادقة عن أنهار المنطقة ويحبراتها وجباللهما 
ومستنقعاتها وحرارتها و<قوذا الحادئة وأحراشها » كانت هذة اأناظر كبا 
مادة خصية ينبل منها وتان لاشعاره واناشيده ليمدح بلاده والحبالاخوي 
الذي افنى حياته في التعبير عنه وتصويره . 
وقد عاش وتان طوال القرت التاسم عشر تقر يبا وتأمل في حالة 
بلاده الى هرت عليها حوادت تدمى القلوب وكانت حيذ_ذاك كاطر ادة 
الكبيرة الى تجاهد لتمزق جلدها - اذكانت متفشية فيها العقائئد البالية 
والتعصب الديي والثعوذة والرق وكات العوذ والكد صا اللق الطبيعي 
لاخلوقات البثرة . 
ونصب ( وكات ) نفسه ناطفاً 
بأحاسيس الانان المادي الذي كان 
يرى فيه كل جمال وكل قيمة ولكن 
هذا الانسان لميكن قد أصيم المثل 
الأعلى للأدب الرفيع ولا كاقثممانيه 
الجزله القوية الجر يئة لمستسيغيها عامة 
الشعب في عمصره لانه قال عن شهره 
بأنه شعر الحسد واروح حق ان 
انصاره والثقادوالكتاب الذينعر فوة 
حق المعرفة يتريثون في قبول 
مؤلفائته قبو ل حسناً في حين كانوا يقر ون بعظمة شخصيته ومقدرته 
الياهرة . 
ولد وتمان في عام م١‏ وكان ثاني اولاد أبيه التسعة وكات ابوه 
مزارعاً في لونم آيلاند في نيويورك اذكان جد اسرتهم قد هاجر من 
اوريا الى هذه النطقة في عام ١١+‏ وكانت امذة من اصل هولندي رحلت 
من مدييتها الى الحقول الحاورة لها فأذكت النشاط في سكان محيطها وكانت 
الامرة تعتئق احد المذاهب الدينية الى تنفذ الاطف مدأ لما فكان اثر هذا 
الممدأ ميقا في نفس ( ولت ). 
وقدنعت ( ولت ) اباه بأق.سالنعوت فوصفه بالمنحط والظالم والمنطوي 
على نفسه يا قال عن اصغر اخو انه و] كبرمم بأنها ارذال . وكانت احدى 
شقيقاته مصابة بالتج العصي 5 كان يحب امه وحد تية لامه حى العيادة . 
وفي سن الخادية عشرة غادر ( وولت ) المدرسة ليعمل كآذن في ٠دشنة‏ 
بروكان وبعد سنة كران في إحدى الكرائد والمطابيع ومنذ ذلك الحبن 
غادر منزله » ولا بلغ الخامة عثرة جرت ترقيته منعامل المطبعة الى عامل 
اصف الهروف وحوالي العثرئ 'صبم مر اسلا ومحررا وهذا يعتير و كأنه 
قد عل نفه بنفسه وكات الوحيد بين اعضاء اسرته الذين كانوا يقر ؤوت 
رد القراءة فكان يق رأكل ثيء واي شيء يقع تحت يديه فكان عقله يأخذ 
ماهو محاحة اليه دوت ان يطرآً عليه أي تبديل ... 
وبقي ( وتان ) طوال حيانه بدون زواج وفي ذلك يقول احد 
الذين كتنوا سيرة حياته عن كثب : ان حنوه لامه وشهوره ااتدفق 


الشاعر وولت وتمارتف 


نموها كان سب في عزوفه عن الحياة الزوحية وكانت هناك نساء موهويات 
اعجين به تقدراً امقر يته ا حاز باعجاب الأئات من النود الذين قام 
تمر يضهم ١أ‏ يتمع به من حنو الافس ورقة القلب . 

وكاث في النصف الاول من حياته صحفيا نشيطاً كأي شاب آخر في 
سئة وكان متحر رآ لغاءة في كتاباته حىّ طردته كثر من الصحف أرفضه 
احراء تتديلات على وحبات نظره واعتنق السياسية فدعا انامرة الحزب 
الدمقر اطي عمسا الماهير بكلاته الناويه وهكذا كان يبرهن في كل فرصة 
عن حيويته متدفقه وشياب نشيط . . 

وعمل الكت في نفسه بصورة بطيئة طوال هذه الدئوات حى انفجر 
فحأة عام مهم ١‏ عندما كان في السادسة والثلاثين اذ اصدر #طيعه الاولل 
مى كتابه الرائم ( أوراق النبات ) . 

ويصف ( وتات ) بنفه الاقبال الذي لاقاه كتابه فقول : 

يعتير الكتاب صورة ناطقة من حياني في يروكان ونيويورك وقد 
استقملئته الملايين من القراء ادة ١١‏ عاماً بليفة ورغبة زائدتين لم يسبق 
لها مثيل . . » 

وقد تضمن هذا الكتاب نظرته 

لاحياة والانان وقد طبع النسخة 
الاولى منه بنفه بعدان قام يوضم 
تصمم لا أما الطبعة الثانية فقد تضمنت 
اثنتين وثلاثين قصيدة شعرية ومند 
ذلك الحين جرى (وتان) على سنة 
اضافةقصائده الخديدة اقدعة ونثرهها 
هما بطيعات جديدة تحتاسمد اوراق 
بقلم : صلاح الدين موسى | النبات »ايضاً ولم يأت عام.م١‏ 


حق كانت الطبعةالجديدة تفمعام؟ ١١5‏ 





اي في سنة وفاته , 

وقد هوت هذه الطبعة على اربع وثلاث 'وعشرين قصيدة وبالرغم هن 
التباين الشاسع بين الطبعة الاولى والاخيرة فقد ظسل اسمها ( اوواق 
النبات ) وقد قال ( وتمان ) بأت من ياسبا يكون قد لمس رحلا . 

عالياً في السباء كان هناك عش 

هفت روحي اليه وجلت القرفصاء فيه تتأهل فر أت الشمس ودورتا 
ورأت الشموس وأنظمتا ... 

ولا تقل ورقة النئات في ثشيء عنها ... 

والغريز يزين حالس الماء ... 

انني شاعر الماواة . 

وكاد؛ من اثر الطبعة الاولى لأشعار وقان ان اهتزت لما مثشاعغر 
قرائها وارتعدت فرائصهم هنما » ويتفق اللكثيروت من قر ؤٌوها مع 
الشاعر الاذكليزي ( وآم هوويت ) الذي قال عنبها : انها جموعة غريبة 
من شي القصائد الى تتبوينا ... 

ومن الكتابالمعاصرين الذينقر ظوا كتاب( وتان ) بعد وفاته رالف 
وولده اهرسون » وهنري دافيد ورد » وقد قال الاول فيه انه قطمة 
غير عادية من الحكمة والمرح لم يسبق لامة ان ساهمت عثلبا وقال الآخر 
فيه : انه بالرغم من فظاظته و كو نه في بعض الاحيان غير ذي اثر 2 نضير 


المقية على الصفحة « أه» 


/ 











الذي رهص ف الذور 
كفر أسة الى يلسم آذار 5 


بلا حزن و بقلى 


ودعت أياهمي الما اضة 

المثقلة بالغربة والضحر والتشرد 

وشرعءت باب كو خي الصغير للحب رالفرح العميق 

القادمين من اعماق غابات الطنين في عمني حيدبتي 

ها من مرة اغغرقفت عبني ف عيذيك © ناحو لمانا . 

الا وتفتحت براعم الازهار ف قبي 

وغردت العنادل في حدائق روحي 

واقرفث الشمس في معاء حمالىي . 
ا 2 

ا موسقى العذية التى تنساب من سَفتيك الزهر يتين 


تطير با حلامي أ 


لى ماوراء الزرهة البعيدة 


هدا الطفل الصغير الذي ين ساعة ة براك 

فمخفق فأبيه عانوت جناح ٠.٠,‏ 

هذا الطفل الذي نتلاسشى طريا وسعادة 
.2 6.6 -اى 575 

اهام سعاع نظراتك اطانية 

مسي نعمأ المأ 

بطارد طدمور الهو ى 

ويصطاد فراسات العشق والفئاء 

هدا الطفل الصغير .٠‏ يعمد ك بامهر نار .٠‏ 

د ع 

اخاف ان تقتل هذا الطفل حرارة ديك 

اخاف عليه الادتراق المذون 

احاف ان م 1 من رماد 


مسمكين 5 هذا الطفل الصغير بعر نار 
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ظ وترتفع بأسّو اق الى ار تفعات والقمم الرمادية 
الس كرى بااريج الله وعطر النحوم 
وعمناك ٠٠‏ عمناك العساءئات الرائءتان وه 





2 كشسراعين ف يرة زرماء 
تسكيان في اماق ذاتي خراً الها . 

عد المراة اها 

درويا مطر زة بالناممين و الا شفان + 


# ا ا 


2 ماد : ا يصير 4 وأحمام «ي ل 03 
رح تا السوق اء العدية 11 رحلة طو له ف عر 6« 
م دا تصير لو زرعنا دن احلام:ةا عاية صخوير 


واركمئا تعش كالعصافير ونحيا ؟عبير الارص ٠.‏ 


يمالفاضل 





سايان عواد 
انه يحتمل من موس هو اك اللاقية 
| كثر ما تمل ايام الصيف 
مر عر ارك لكين اموب ا لقال !لاعفو ا 

لعا الع 

أتعر فين هذا الطفل الذي ينظر اليك 
كا ينظر البحار 
في ليله ع.ونة الظلام . 
وك برنو الوثني 
الى مذبح النار في كله . 


الى النارة المتأاقة 


أنه فلي 
في الذي يناظر حي » الربيع الاردي 


نامعن نان . 


ئّة انسان مالو كانبرافيه 
عن كثب »© لتأكد من انه 
ينتظر بادا 2( ولكن لا لمصععد 
اليه كيقية الناس 


م( وهدمرتث 


جمسع باصات الم ماد ٠».‏ حي ي الدن 


أله كن اد وه القصاع . . ٠‏ ووةفنت كعا دما بها اهام العمو داطد ددي الطا ولة المستطيلة لو امشقظت رحلك من م 


الذي تحمل دائرة صغيرة » دون ان يندفع الى اي واحد ممما 
كا فعل كل من كان يقف الى جانيه في كل مرة 

انه ينتظر باصا هسل الله شخصا » شُّخصا معينا وال 
له البارحة : 

غدا الساعة الثالثة عند عحطة اطداز 

ولو ان ذلك الانسان الذي لقوافمعن كنب اذا كذمن 
© لو انه استطاع وراءة افكاره 
وسّعر بليفة عينيه التي تأ كل كل فتاة يبتسم الربع في عينيها » 
كأنما هي تبحث عن شيء مخاف ضياعه » لو ان ذلك الانسان 
رأى رأسه الذي هده نحو كل باص قادم يحمل لوحة صغيرة 
5-8 عليها « الا كراد » 2 اذن طِزم بانه لايقف الا من اجل 


فتَاة قال لها اليارحة عندما اراد ان ينسى سْنئاً كبيراً ارحت 


به سَقْدأها : 

نهد ] النناغة القالنة عند عدطلة الشدان . 

كان يتوقع ان يرى ابتسامة تنبع من عيذيها قبل انيقول 
4 هدة الله 6 بل لقد تأأكد هن انه مام دوا الذي لا 
يصطدم شىء وهو قُْ طر اده الى حسه ٠‏ 

للكننا سنلتقي صباحاً في الامعة 

لا اعتقد .. فان 
 -‏ وهل هنئالك مايشغلك ؟ 
اجل . 

3 لابكون الان 2 

- لا استطيع :0 فلك اك بانني 
أقد اثئرت في حب الفضول : 


اذهب اليا في الغد 
أنني هي ٠‏ لفسي لان اعترف لكك دسي ء 


لذلك . 


م8 
ساهمءي 0 لفسدى 


غداً الساعة الثالثة عند حظة المحاز 
وتر كبا .. لم يستطع ان يطيل النظر الى الابتسامة التي 
كانت لاتزال تن 


لقد سعر بأنه سمس عكك على ر كمشيه ان مرراث اظة تعادل رف 


من عمذيها ع( ل بقدر ان نضيف ابة كامة 2( 


حفئين » ويأن بيده ستمند في تلك الاحظة الى حمب بتطاله مزق 


الشوى, المزى كم 


ورقة حضراء ملفوفة بغلاف 
اندق ممع برائكة البحر 8 

) 55 حى أيةسامة عنتيك 
كل ديء 
500 6 ل 9 ؛ حى 
ااول درهة لا 


قصة رقم 


خالذ الشمر بقي 





تال قاءٌة وسط 017 المعيد الصغير .. ) 

اله لا يدري حتى هده اللحظة > هل يعمد تلك ار ة9. 
كان ووتها لا يفكر الا يانه قد استطاع ان لشعر حم لها ملا 
انكايزرة على طريقة استاذه © ويانه أصم.عم رحلا لاتنقصه النيرة 
الحاممة » والثقة في كل ما يقوله » حتى انه كان يشعر دلذة عمرقة 
عندما كانت تصغي اليه يلهفة » كأنها 

| استطاع ملاحظته ‏ بان كل ما بقوله جدير بان اسع . 

كانت تدفعه رعمة لان نحدث كل من بعر فه يانه بعلم فاه 
لست صغيرة » كان برهي الى ذلك في كل حملة بقوها » فبمتلىء 
اعوارا كان شولع 7 


تقر من حصميها ‏ وهذا 


-- لقد شرحت البارحة هذه الفكرة لايئة اطيران 

او كأن بضع ندم ف حممة 4 وهم ْم يقول لاممااما 
عند ما أله ادم الا مداوسا : 

اح سألتني أيئة الخيرارل هرهم :هذا السؤال م( وود احمتها 
يكذا .. وكذا. 
كانت قلا خياله تلك الصورة التي يحلس فيها مع ابنة 
حاحة لأن تكون له واحدة يقدم لها كل 


ها يعرف »© وأحدة لا همه من تكو ن م( كل ما بر يده منمهأ 


الميران 4 ذهو 2 


صوت ناعم وعمئاث حمماثان . 

و كانتخاصاً في تعليمه لحاء فلم ينس امها التي كانت نقول له 
في كل مرة بألي ذا الى البت : 

اظا اعرف اخلاقك باابنى . انت احسن واد 
ف م الخارة » ْ 

ولولا ذلك » لما طامت هنه هو وحده دون غيره ان 
يعلم اينتها 

كان فى تلك الاحظة برى ابواياً كثيرة تنفتيح أمامه » 

َى الذي اسشيقظ فحأة 

برغم صماه بأنه عنود “اانا يا حمل ف رأسه أسماء 


كانت من همل مغلقه » وام حدس بغر بزة 5 الفيَ 


لا بعر فهأ غيره “وقد حاول ان بدو طبيعناً عند ما فعد أمامها 


م 


على الطاولة المستطبيلة اول مرة » حاول ان يقلع الخحل الذي 
ندث بوحبه © فلم تكن هده اول هرة براها » لقد ساهدها 
كثيراً في بدته عندما كانت تَأني الى اختّه » وكان يسلم علها » 
اا ل خلس معها » م يقترب منها كاقترايه الان .. 

وتكام » في كل كلمة فالها كان يتَذ كر استاذه » حتى ان 
اهاها الصغير » الذي كان يحالس معه) على الطاولة قال له بعد 
انتهاء الدرس : 

حراانت يديه استادنا: “كين ا 

فابتسم له » وسّعر أن هذا هو كل مايرجوه » ولَْ يتمسكن 
ووتها من ر فع عملمه الى احته الي وهفت هرسة مئه 6 لمر |[ 
الاثر الذي تر كته حملة اها الصغير في عينها » كان سيء لم 
ندر كه ربط عيلية بالارص 

كان يعلم بانما محر مه ودثه في كل مرة كن امام استاة 
ها . وبالرغم من انه تنى لو زيح هذا السثار الككثيف » لم 
يحاول ان تج على اله الطر بقة » فقد اعحرته » وه لأت 
غْروره » انما كان ما يشده الى سعادته وينسيه غر وره في بعص 
المرات أنه امام صرية لا تربطه بها رابطة القربى » بامكانه ان 
حا في بوم ما بطريقة ختلف عن حبه لاخته > ويانه يحوز له 
ان يفكر امامها يِأَسْياء لا يفكر فيا امام اخته , 

ولا يدري حت هذه الاحظة هل تعمد تلك اطركة 9 كان 
وةتها لا يفتكر الا بانه قد استطاع ان شيرح ها حلا انكليزية 
على طر يقة استاذه » وبانه اصبم رحلا لا تنقصه النبرة اللاسمة» 
والثقة في كل ما يقوله : وكان كعادته كثيرة المرة ؛يغوضص 
ا نحت الطاولة حتى لا كاد يظبر منه غير رأسه » ويعتدل 
عدا اهز فليته عن النقدل أن رامعم ون تفنيد الهاو اقفب 
وكلفة ان عن 

وغاص 7 ف مقعده عند ما استعصى عامه 22 احدى 
الخمل » حت التصقت رح_له برحل الطاولة » فضغط علا دشدة 
كأءا بريدها ان تثار كه في تفكيره » وحساول ان يتايع 
الدرس » اما تؤزحلقت الكليات من سفتسه » ويرقص زران 
صغيران اسودان في عينيه » فقد سُعر بأن رحل الطاولة تمتز » 
وبان ابتسامة ضائعة تتأرجح في عيذها » ور كضت انظاره الى 
ايها الذي يتلبى برسم حمار على ورقة بيده » وتأكد من انه لم 
يالحظ اي مسي 

م انع 'اؤن 0 تحاول 'ن تبعدها عن رحل» ما أ _د 


عماوه م( رعا كانت تنتظر منه هده احأركة ميك اول درس © دل 


رما لم تطلب من أمها ان يعلهها الا لاما كانت تحلم عثل هده 
الأركة ف ولانما ترد ان تعر ف اسماء لاستطم.ع من قْ ددتها 
ان يمنحها اياها » وتأ كد يأنا لاتجحلس امامه لتفهم حلا انكايزية 
للمده . 

اجل » ما اسّد غياؤه » بل ما أضيع تلك الساء ات التي 


صرفها في ترئرة كان يعتقد بانها تلا بها رأسها الصغير . 





كانت عمئاها مغر وزتين في دفئرها عندمه ار كضتث ف 
رأسه كل هذه الافعار » ووحبها لازال أحمر » وابتسامتا 
الضائعة التي ولدت في عبنها قبل قليل ل مت » فتنحنح »وضغط 
برحله » وقال لها بحركة تشملية . 

١ -‏ كن احلن 5 دفئرك . 

واتسعت ايتسامتها الضائءة قليلا كأنها استطاعت انتفهم 
9 مسي ؛ وبالرغم من ان هنالك لم يكن اي غرين » فقد 
تأكد اخوها الصغير عندما نظر الما يأنه لايعرف ارل يقرأ 
الكليات الاذعايزية الى تكدها بيد مضطرية 4 والتى خمل اليه 
يأنا لاتصطف بانتظام على السطور م كان نراها ف ابا شْ 
وعندما كانت رحله وسواش رحاها »كان اخوها الصعير اول 
ان يفتتح غ امار الذي كان قد أغلقه 

من دو مها تغيرت طر بقنه في الشرح » وتغيرت طريةتم! في 
الاصغاء » فلم بعد استّاذا » و بعد تمده ؛ و تعد يتسال في 
اللبل عبر المديقة الى غر فتها الي تقعد على جيين السلم ااحر ي 
لركتب لماحلا انكليزية لايعرف اخوها الصغير ان يقر أها. 

ل 6 3# 

اعتقد قبل ان نصل اليه باص الا كراد بان الرأس الممدود 
الذي تدور فيه اؤاؤقان صغيرتان هو لا » كانت تنظر اله » 
تراها استطاعت ان ترى فيه سْلئاً غير طبيعي : ام انها حسيته 
ينتظر ها 9 مايدريه ان يكو ن هنالك انسان قال ها المارحة : 

غداً الساعة الثالثة عند محطة الححاز . 

ويحثت نظراته عن هذا الانسان » فلريحد سُوقاً يطل عليه 
من عون كل من رأى ... وكانت الفتاة تسير كأية فتاة 
عادية . 

لازالت هنالك ربع ساعة »لم جاء ميكراً 9 كان 
بامكاته ان يعمل اي مشي * غير انتظارها شل الموء_د »© 
ها من سي ء اصعب على الانسان من الانتظضار © 
وانماها من شيء يعادل الفرحة الى تزهر في نفس هذا 


الأذاا نا فقدها وى من ينظ .. 


5 ٠ 


كان يعتقد باها ستسرع اليه قبل الموعد يعدما قال ها : 


أن في أه ٠‏ لفسدى لان اعترف لك بسي ء 5 


يي 


7 . رعا | كان ا عاديا بالنسية لانسات آخر 


سئي لكل 


بفمسر « 6 وحه لوز بر هدى هو ده 2 اما بالنسة آله 5 


وضعط على قلبه يكل خلءة في صدره » واحس بثقل يحثم 
في داحل » وتمنى لو انها تأفي اليه ف هده الاءواة ليقول كه 
ص سيء . ٠‏ 

ستقول له اول ماتعصل المه » يلبفة انسان رأى النور فحاأة 
بعد ظلام طويل . ْ 

0-2 انم طوال الايل .. كنت افككر عا ستعكرف لي به . 

فقول لها ٠‏ 

ستعر فين كل سيء يعد قليل . 


ديروت فمامكاننا ان نتحودث مدوء هناك 


1 سل د هب الى طرفق 

ويمسكها من بدها » ويسير ها يحتازاً و حسر فكتوريا» 
ونزابله اضطر أنه رعد همل فقول 

اسمعرني قليلا » ا احبك » اليس كذلك ؟ 

سلسم ود ند هش وتقول له : 

- احل ( فلم بعد في الواح١د‏ مئا هدا الكب مند | كثر 
من شهر « ولكن هل هناك سي ء آآخر 9 

آحل . 

م يشد ثقته الىنفسه قبل أن تنثى امامه هوه من الصمت 
ل استطيع احشسازها 9 

أنا لا ازال احب فتاة تعش يقرب البحر . 

وسدمسع عمناها 0 ورعا تهر به 2 أو ترات مله » دل رعا 
تصبح ف وحبهه © ونممه بالقداع» ويأنه سافل و منحط ودلىيء؛ 
لكنه سمقول هأ رع اي شىء تفععله في تلك الاحعظة  :‏ احكني 
اورك ا اذا 3 
حاولت ان تفهم شيئاً عن هذا السر » فستقول له : 


اخرى تنتظرك 


وان استطاعت ان تهدأ قلا .. وان 


- كدف احميانى ادن مادمت | ؤداه 


قرب البحر 9 
اعتقدت بأنني قل تدتما 
5 3 م هذه الود بعة ٠.‏ 
أنا لا اكذب عليك .. لقد عشت في هذا النسيان حتى 

باح المار حة عند ها وصلاني رسالة منما.. لقد سّعرت وتفتما 

انق لكات اتعدلى تاضبن أن "قري : 


ترى هل ستفهمه * هل ستقيل م_ذا الوافع 9 انسان حب 


2*١ 


فتاتين ف وقت وأحد.. من تصدفه؟ من يقتنع منه بهذا الحمب9 

لايك بأن من سيعلم ذلك بتهمه بأساء كثيرة .. سقول 

له بأنه اذ » ولص » وغادر » ورعا مجنو »> لكنه مع كل 

0 

وفكر 000 نما قالت له : 
علمك ان تار بدني 


هذا فيو 2 . اي قلب يعيش بين حنبيه اذن ؟ . 
او بدنها .. 
ن سختار 9 أنه برى ف كل واحددة 
ماء لا براها في 0 5 الدع ؛ سيا لى يأسف 
لها الو رأى اسماء جديدة في واحدة جد.ندة لا براها في 
ة +9 وهل ان لسع 
اخرى .. لو ان فتاة تجمع ببن 
شخصيةم) .٠‏ اذن لكانت هي الوحيدة الى ما .. وغنى من 
حعمية لو كان بامكان العلم الحديث دم اثنن 5 و 


واراد ان عرب » وان لا ينتظرها 6 وكاد ان يصميم أن 


عا د سمحدمأ . 


نَ ادي 


الاثنتين » ائراه مما وجمع دن الدلام 
ايتسامته معت فى ر 3 فكر - 


لا يعترف ها شىء ؟ وحاول ان يعبر وقفته .. واصطدمت 
امئتدت الى حسب يتطاله ب 
براتحة البحر . 

١‏ اعرف اخلاصكلى . لسث حاحة للبرهات » فأنا على 
بقين من ان فتاة تعدش يقر يك فى المامعة » مبها كانت حميلة أن 
تستطيع ان تنتؤزعك “ني » لان لقني بك تعادل حي لك ,. ). 

هذه الكايات نفسها قالتها له فى المعيد الصغير الذي بقعد على 
حمان السم ار ي »؛ عندما كان بو دعها أملة سفر ه 0 كانت 


الشوسن » مددة على الس بر 2 بدا النوم عدي عبوت اهلها . 


بده الي لاف انق مشبلع 


وكان الى حانما بقهم 58 تبر عم قْ عهصدره. ٠‏ كيف استطرع 
الايتعاد عنها . كيف يامكات عمليه ان لا تريا هص 
الذي بزحف على جسمها + . كانت تقول له : 

الحب . 


انا لا أومن عقدمات 

فكان يحريها : 

دعما .. انما للسالين 

فتخفض حاجيهيا » وترفع نافووة من الخليب كانت 
ساطعا أمده : 

حسم الحالمون 0 

الذين يعيشون من قراقع » فبحيون الطبيعة © 
ويناحون القمر » ويدفنون رغمة عنوا تحقيقها . 

اناا كره هؤ لاء اطالمين .. هل ثم مثل اهلى يعتبرون 
الحب حرية 9 


لهم .. كفي أ 
ثم بر فع النافورة الثانية الي كانت تقيل الارض »© فتاتقي 
بالاخرى » ولا تلسث 
الى 7 ها على السريراء ومدير رأسما 
اعتقد يات الحب 


نا نحن لا نؤمن ,هده ار افات 


النافورتان عد رقصة قصيرة حى ترحعا 
المه ق وتضدف : 
ب هو فرحة حدين .. ألا تشار كني 
هذا الرأى 9 
أل اقل لك يأن من يعتقد غير هذا هو من اطالمين . 
ا الحالمون 5 9 2 انني اسفق علهم لام تفقو نت أيامهم 
بالمناحاة والتأمل » يا كان سأننا فى ابامنا الاولى 
هؤلاء المالمون ايامهم بالمناحاة والتأمل ..9.. 
ب اععيل 
و سستشعر ون لله ف العذاب : 
ا 


5-82 اوه ٠,‏ كاد اضيوك علهم .٠‏ كيف سن وعدوا يكب 


“ال حفق 
٠‏ وهم فوف ذلك يلفر وت دهن امجتمع »و ٠»‏ 
© . ولزيح سعر هأ عن صدرها 5 


لانفسهم بهذا التفككير؟ انهم مسا كين يضيعو ن عير ثمفي الا وهام. 
ولكن فل لي . 
5-5 الواقعمين " . 
د ألو اففتو 9+" لا داع 
ما في غير حال المب 
انها فلسفة اللقيقة » نراها في كل ثىء تحر به ٠‏ نهسه .. 


عا ذا تسهى نحن 9 


٠.٠‏ لأقد معمثت 


٠‏ كله حمملة 


ف امب ء والشعر ؛ والقصط _ة © والرسم ٌ والمو سدقى 

بل اثنا نراها في الحب الى من اي شيء آخر 

ثم تتلقي على صدرها كأنا تريد ان تغيب في الفراش : 

اعرف اخلاصك لى » لست تحاج_ة للبرهان » فانا على 
بقين بان فتاة ستعيش يقر بك فى المامعة مبه) كانت حميلة » لن 
تستطيع ان تنتزعك يي » لان لقني يك تعادل حي لك : 

رى هل أ لز عمه مها 7 

كان شيء من الا حثرام بربطه ما 
النظر الى عبنى أحد ( 0 بالما تتهر ب بلمافة من كل 0 
يها ول ان لسار الى حا 
الخامعة الكيرة »؛ دوث 0 ُ*# اول التهرب ملة . 

فالت له مرة 


2 مى ء ل اشهعر ر4 امام 


أية واحدة اخرى م( وكانت 


]|» حَنى وان كان ذلك قْ حدية_ 


ٍ دلك فقد قال لا 5 


انما لا بوحد هذا الان 
مات قبل ان تلق . 


لا..للّ يعت » لا يد أنه محتبىء في زاوية ميته . 


ان فى امنا هذه »© أعتقّد يانه قد 


وتضاحك ٠.٠.‏ سعر يأنه يضيدك من ممه ٠٠‏ ورأى الفتاة 
الواتتتقاوه قرت الح شوك ايها #«انج انه كدان شف 
حرج عندما ببست نظراتها على وجهه » فحاول ان يبدو 
طميعما » وهال : 
هل تعنين يذلك م الرومانش كيو ن » ؟ 
انا لا اومن بانحاء معين »انا هنالك الاحساس ..٠‏ 
التأمل .٠‏ الطبيعة . 
لكنها اسشماء تبعد عن 


ك5 بل ان ااققة لكين فما 


اطقدقة . 

ألا يعذيون انفسهم 9 

عد ل واة فوم يعيشون على الامل » و يدعيرون د-لله ف 
الانتظار قً انهم بغذو نارواحم م بالا حساس ع( بالخحد يث الصامت 5 
بالعاطفة الرفئعة الى تعلى ف دمامم دوت ان سدهوروا الى 
. انهم يقتريونمن الله كالما اقتربوا من انفسهم .. كان 
بصعي الما يكل احساسه »© فقّد رأى نقسه فحأة اهام مسسرل 


الحضيض 


حارف من 00 » حى لقد كاد الشعر يأنه جاهل وضعيف »© 


وبأن سنا حدر ف اعياقه » ويأنه اف ان بتكام م وامم 

>كأنا حاو ل ان سكرد نقته م 

أعتقد أغم انعزاليون 

5 يصيحوا اتعزاليين الا لآن الادة والانان.ة طغندًا على 
امتعمع :- 35 5 

ولا بدرى #للفي ار را 

م وهل بشكر ون المب 0 


مضا لم 


ا الا 
صدق العاطفة » 


صل بالقاب ولسسممدك ود به ماده »© “ بل 1" 
بلعة الاروا ّ 7 وحد ينهم لا يلدع الا دهن 
ومن التدا وب الصامت الذي لا بشهية الا من يفوم ألله 

كانت تكلم يحماس » بايمان 
فا مخلوفة جد بده ا دعر فها من هيل »© وتنى لو تسافا أن غاءت 
كل هذا 
الذى قعد على سقدمه » وتساءل . 
كيف كان يعيش في صبر مج مده 


واحس تلداخل غر سب ف الاصوات ع( كأنا الف انسان 


فز أمام-_ه فحأة ل وكان رى 


اغا ظَل صامتًاً » لا دعر ف كيف يزبسيسحم الحبل 
ان كان قبل ان عر فها ٠٠‏ 
و م كثيرة في 


ع 


يصيح في أدنيه : 

انا لتكره هؤلاء اطالمين . 

-. أنهم يعيشون على الامل:.. يغدوت ارواحهم .٠‏ 
بالاحساس .. بقتريون من الله . 

اعتقد يان الحب هو فرحة حسدين ٠‏ 

شغاذا لين عن 0 

ولم ينقذه من هذه الدوامة الا هريه منها . 

انة فتاة هذه 9 ٠‏ لقد استرقظ على أسياء حديدة تكاد تندل 
كل مفاهيمه » اشياء لم يعتقد انه سيسيع ما » كل كلمة قالتها له 
حفرت في معر فته زادته اعانا بالباة ينفسه .. أتراء كان واهما 
عندما قالت له الِي تنتظره قر ب المحر : 

انا اسفق عليهم لانهم ينفقون ايامهم بالمناحاة والتامل . 

ما امد غاؤها اذن » انما لا تعرف بان هؤلاء الا لين 
يتحدثو نيلغة الارواح » ويقتريونمنالله » بل ريا دستطيعون 
رؤيته في بعض المرات . 

كان 51 كل مرة براها اسشمع الى صوتمها الذي لا يصطدم 
دشذيء وهو في طريقه الى حسه »> حتى أنه ا بعد اف ان بطيل 
النظر الى عبنها » كان يتأمل حدود وجبها الدقيق » شسُفديا 
الرقيقتين » سّعرها الككسدناني » كان في كل مرة يتطلع الها 
يكتشف اشياء جديدة لم يرها من قبل » كانت تحدثه عن نفسها 
عن امبا »عن ادها » عن اشيها المغير » كانسان له كن 
الثقة بئفسه . 

سأها مرة : 

ماذا يقول احد والديك اذا سمع بانني اوصلك كل يوم 
الى منءطف بيتك 9 . 

احابده مدتسية 

اخبر امي قريب لي رآفي عدة مرات اسير الى حانيك 
فأحابته يان ابزتها تعرف مصاكتا » وبامكانا ان تقرر مصيرها 
بنفسها ٠٠‏ 

و سعر ف تلك اللحظة عوة عميقة يتردى ما »2 ويانه يكاد 
يضيع ٠.٠.‏ وبانه لاستظايع الابتعاد عنما ٠.‏ وبانما قل 
كل افكاره 

وحاول ان هرب .. هل أ<ما اذن ؟ .. وتلك » هل 
استطرسع ان ينساها ؟ 

ولكن لاذا يضلل نفسه 9 1 بشعر يوم اسثاقت بده على 


يدها صذفة بانمار من الدماء تطو ف فيوحبه وبانشيئاً مايطوق 


صمدره 9 الم تر خف هى ايها فنس حب يدها بسر ع-ة كأنها فد 
اساءت الى نفسها .. الم تخبره بانها تشعر بنثوة غريبة عندما 
سار الى حانيه 6 ويأنما قد بيدأت تكتب مذ كراتما 6 ويأنما 
ترتاح ل » وتستطيع ان محدث امبا عنه ان ارادت .. 0 

سا لها 507 و بعد وك بت طويل عن حسسداك بعر ف قعاما 

هل عرفت هذا النوع من الهب 9 

فارأاعششثت » وعمرتث نظراما بعيلية "كانها ١‏ تنو فع ان 
يسأها هذا السؤال » وشعر بانه قد اساء اليها وكاد ان يتراجع» 
ولعتدر ممأ لو لا أن قالات وهى تهم ثانا الى صدرها : 

اخاف ان اعرفه فى وقت قرس . 

وادرك دسه الذي سحدته أقكارها بانه بدنو من ناهدة 
تكاد ان تغلى في وحمه : 

وهل استطيسع ان اعحل هذا الوهفث 9 

فاطر قت 2( وحاوات ان لتصنع ايتسامة . 

هل تق ما تقول 9 

. اريد ان اسألك انا هذا السؤال 

فر فعت اليه عمذمها ق لاول هرة برى وها امرأة نتحاول ان 
لاتخيل : 

- اليه انق احلم 5 

ََ !ل أحسب انك من م الرومانشسكيين 6) . 

ومنذ ذلك اليوم لم بعد يفكر بالكتاية الى الني تنتظره 


عار ب 


) لااقول بانك قد نسدتى لانك ل تكتب الى منذ 
| كثر من سبر »اعرف اخلاصك لى » لست محاحة لابرهان ©» 
فأنة على يقبن من ان فتاة تعيش يقر يك فى الامعة مها كادت 


ع 


حمملة » أن تستطيسع ان تنتزعك “في » لان قي يك تعادل 
عى القدجة) 

ٍ صياح المارحة كات بشعر بانقياض سديد » كان يدرك 
وهو يقرأ كاتا تلك التي وصلته قبل دقائق مشيعة برائحة 
ا[حر يانه ل يستطع تسسماما » وباث دقاتق الماضي فد عادت 
يكل حندها تنقر نافذة فليه »> ويانه يقتل نفه ©» ويعذب 
حيواناً جائْماً يحم في صدرء » كان حس بان سْيئاً ما بذع عنه 
الحواء يضطره لان سك علمه بنديه » ويعتصره حى يدوب «( 
كانت الف خلية تل تطن فى رأسه » و كثير من الديدان 
الصغير ينغل دون ان بهدأ في كل خلية من صدره . 


ال 


وتمنى لو ان انساناً ما لا يعرفه بأقي المه فى تلك اللحظة 
لنضر به 03 لمك وسه 6 لأ كل من قلية نتفا حمر اء - 1 ليزرع ف 
كل شير من جسمه اصيعا » ليتزع عنه رأسه ويدحرجه بين 
.. ليعمل اسياء كثيرة لم يفكر فيا من قبل . 

وانطوى على نفسه يضغطا . ويضغط »> وحاول ان 
يستريح على مقعد جائي في حديقة اللامعه الكبيره . 

ستأقي اليه بعد قليل كمادتها كل يوم » ماذا يقول لها9 


قد م4 


هل لستطيع ان يطيل النظر الى همامأ وفى جيية ورفة دضراء 


مافوفة بغلاف انرق مشبع برائحة البحر ؟ » هل يقدم ها 
ذه الورفة ويعترف الها نكل شيء .. بقول لها بان فتاة 





تنتغار ه شرب البحر 5 تراها تراب منه اذا اعترف لها 6 .. 
اي انسان بغدو اذا هريت ؟.. 

وضغط على دفسه من حدرد ©» 1 نكن عقدوره ان راب 
من طريقها » وسقى مخلصاً نه الاول » يا كان تأنه قبل ان 
تعر ف علا 0 

ولكن ا تفعل 1 
دسي ء وهو فى طر بقه الى جيه ؛) امتراء كان يحاول ان تكشف 
الذى 


احته الى سماع صوتها الذي لايصطدم 
اهل نفسها الغامضة » وان يقف على سير هذا التقديرس 
تسبح على و حهما ؟ 

كان يشعر بقوة تشده الها » قوة لم يعر فها من قبل » وقد 
تساءل كثيرا عما اذا كان ستطيسع ان يحد في عمني واحدة 
اخرى البراءة التي يراها في عينها .. وجزم بانه لن يحد هذه 
الفتاة » وان واهدةا خرى غيرها ل تسمع كل القم الى تعامها 
له كل يوم . 
فر ب البحر 

ولا شكر بانه 0 كتب هامنذا كثر من سُهر » كان 
الا من 


وظل 5 اعتقاده حى صياح المارحة » عندما قرأ مدا ورفة 


ر و تمس تفأهته عندما أحب الدي تنتظره 


تعدقد بأنه استطاع امام نا »© ويانه لا بعش احل هده 
خحضراء مديعة برائّحة المحر 57 
لقد شُعر فحأة بان حبول قد استيقظ في اعماقه » ويانه لم 
لايزال بها 
هل ان تصل اله مد بده الى حت يتطاله ل وعندما 
وصلاث 2( 


يستطع نسيانها » وبانه » وباه حب هذه ايضا» 


اخرجها حمل الفراع » وبقي الغلاف الانيق ملأ 
زأوية حميه . 


كات باح في عيذيا نظرات تحمل الف سؤال » وتأ كد 


بانما عد رات اضطر ابه » والا لا يقست نا كنة مدق قسة 
سكا كيرا 
4 سَؤماها » دحاول ان يمدو طبيعناً عند ما رأى ايسا مه تلبع 


بدلاهة » وارادان مرج وان بلسى اوحث 
من عمنها » وهال : 

-. غداً الساعة الثالئة عند عحظة الداز 

وتوقع ان يسمع صوما الذي لا يصطدم بشيء وهو في 
طر بقه الى حسه 

د الكينا 0 صباحا في الطامعة 

لا اعتقد فلن اذهب اليا في الغد 
وهل هنالك ما 0 0 
وسّعر في تلك الاحظة بانه ان يستطي ع مماعها » فأجاب : 
الكل ان 
وممررت عمدمأ اه 
لاعرن الآن؟ 
لااستطيع ٠‏ قلت لك بأنني سأهبيء نة 


لك ثرت في حب الفضول 


أهري اندي ي لان اعترف لك بسي 


من ذلك 


عدا الساعة الثالثة عند محطة المحاز 


وتراكها 0 ستطع ان يطيل الذزظ 


كانت لانؤال تلبع من عيدما > 0 بقدر ان لضمف 


ر الى الابتساه.ة ااني 

انة 0 ظ 
تعادل رف 
بده ستميكد ف تلك اللحظة الىمحجيب بنطاله لتمزق 


لقد سْعر بأنه سمحسد على ركية.ه ان مرت للظة 
حفنين > وبات 
ورقة خضراء ملفوفة بغلاف انيق مشبع برائحة البحر . 
خ ب# اع 

كّة انسان مالو كان براقيه عن كثب طيلة نصف ساعة ©» 
از : أنه ينتظر 2 » ولكن لا لدصعد اليه كنقة الناس » 
بل لانه سيحمل اله فْنَاة قال لها المارحة : 

غداً الساعة الثالثة عند محطة المحاز 

ولو ان ذلك الانسان الذي راقبه عن كثب لمزم بأنه 
ينتظر فتَاة » لو انه رأى القلق الذي بزحف تقلا على وحبه » 
اذن لبقن بات الفمّاة الى ينتظرها قد تأهرت 

م تأخرت ؟ تراها درت عا يعتزم أن يقوله لا فصميت ان 
هرب منه » وهل كان فيا فالله لا اليأردة سيء ينم عن 
اعنرافه 9 

وزفر » وأدار ظهره للياصات » و تطلع الى المقبى المتخم 
بالناس » الذي يتكوم خلفه » واراد ان يتلهى باي سّيء » 

البقية على الصفحة «ةع» 


4 


الاستاد ثمد حدر -تفعى ل ا 


و 


الله بعلمه وأسع الاطلاع 
4 فىالشعر » 
8 « ف المو سسقى و 


يل 
53 





عنده علم كل سي ءِ 


وهو الى دلك ©» حف.ف 
الدم » فكه مر ح» انعر فاهى 
مكو ن اسدّعهال لفظة , طظ 6 يدير الايتسام 7 
وأنا عندما هر أت هوضوعسه عرض حال رفم :هدب 
ضيو يكت مره و سيدتث لام ىق مر نين 5 
والضءدك كان تسمتب 2 
والتسبيح كان لسيب . 
وظنى ان الاستاد عمد حمدر ما قصد الى غير ذلك ؛ 
أت محملنا على الضحك من «الشر اطونية » تدغل الى 
وان بد فعا الى اس ممعم 
أعطاه من لد 
ولكن إء ٠‏ ورب اتفعال يأتيك لغير السيب المقصود ٠٠‏ 
ولكن 
وقد التو ى ره الطر بق الى الهدف 3 
وهكذا كان ٠» ٠©9‏ 


, فالعضر وضى 3 وتبار 5 


الله ونحن تسسحه دوما ‏ وقد 


له م عاماً » تفرد ده هن دون سائر ال خلوقات 


إه ٠‏ ورب هزه سعوربة تتمككك دن ١‏ الحادف» 


تاناآفي مااطرب هذا 
النخم 2 أحب ان سر هن 2 >-00 0 0 من 


والبحر 6 + + » 

وأنا اتفق موه أن النقد الساحر هو واحب الادرب امام 
الانتاج الضحل 2 وه ذا الواجب هر ا ل اي ممم 
اغا وعدسية” ٠‏ مع العدمرة تعد م 


الامر الى ان تكون نوعاً 


بثر كيز » و ليس ادا فر 
القهم ذات التفاعل الايحابي ورج 
من اللهو والعيث ٠.‏ 

ان مسؤولة الاديب النقادة لا تتيلور في محال الفوضى » 
واعا فى هدود ما علكه الناهد من درحة الوعي لغابته المثالة 
التي لا يصح ابداً ان تكون اخلاقية مبهمة ترتكز على النية 
الني تنافشن الكل عن طر يق مناقشة اللزء » بل على العكس » 
كبير الى أرنف تحقق 


هي عابة وأقعية صحيحة » تسعى عقدار 


صم سس ب بس سرس بصب ا اس ص ا 


ر 5 على َل حدر 
الى عصو نص بن عكر مة العضر و خضي 


#عدع” 





0 فكرة المالية فى النوع عن 
ْ طر يق دراسة النوع يكامله او 
عبى الاقل فى ا كثر احزاله . 
وهي ‏ ايالغاية ‏ بهذا 
قم 


الوصف ترج عن ان تككون 


2 


وعامة ا داحل الفرد ذأيَه » 
علي بركات 1 


اي متحررة من كل علافة 
تصلبها بتار دخ م تطور اليشر » وفا فاقدة للصلة الى ممعها بالانسات 
الوافعي الصحيح » فيتصق من ذاما هاتعتقده 50 »والقدارة 
لبسث الا وهم القابع على الرف يبعد بنفسه عن المشاركة فلا 
يتعمق مع الاحداث التطورية ولا بعمى سعوره ما . ماما ”ا 
فعل صاحينا د العضر وخي » الساخر يدون سيب أو مبرر . 

لقد احمدت للكاتب أن تأئ بوعنه وغادته عن أن تكون 
« مبزلة بشرية » » فيص على فلمه ان تناله النتكسة وهد واتته 
النكسة على خواء » ففكتب وما احسب اله كتب فللا ( 
وكنت حيال ما كتبه أحس ان الكاتب لا يتخذ طر بقه في 
البحث والنقد معينة : انه يدور حول المسائل لستتيمدها» 
وحول الول ليبث فيها روح الشعوذة والدجل ٠‏ وما كان 
55 الى كل دلك لو انه بنى موضوءه على اساس ٠.‏ 

ي اعتقادي انه كان ستط. بسع ان يحمعل امو ضوعه طابعا 

غير 5 لتر سم » الا انالغاية [ وبودي انلا انمه بالانقياده_ 
دففته الى اللطأ » 

فكان ان جعلنا نس في موضوعه الفراغ والعدمية يسبب 
من أن النقد كان حملة لا تفصيلا ويسيب من مقارنة غير جدية. 

اما ان النقد كان حملة لا تفصملا ؛ فواضم ان الكاتب قد 
اطلق حتكية على الشعر ار « 
العملية هي بيع باجخلة وحزافاً » او كأئما 


الحادف » دون استثناء » كأما 
هي أحد المتاحر ف 
« العم سام » التي تبدع كل سّيء يعشر سنتات ٠‏ 

لا فرق ٠.١!‏ كل السلع متساوية في قب.تها وان اختلفت 
الاستعهال ٠‏ 

كذلك لا فرق !.. كل الشعر اطر «الهادف» من يضاعة 
واحدة : ور كيك سخيف. 
حمود في الخيال ٠‏ اسفاف عحبب » . كذلك لا فرق علىهذا 
القياس - 5 ولسمح لي سدي الكاتب م ذا التحاوز - كل 


من حدث التفاو ت في 


الفاظه واحدة ودواؤعءه وأحدة 9 


0 


5 وتفكيرهم 
وادود » وأسفافهم وأحد » وقصموم , للكية والثاورمة » 


الافراد هن بضاعة واحدة ا احساساممَم والح 


واعق انها + 
وقناساً غلى ذلك نستطبع القول التالي : 
نا الشدر: فقول امول لاض 
وما ان الاحدساس واحد ما سيق 
اذن وتخرياً على منطق ارسطو وتوافقاً هم ادل 

الممكلي : كل الانتاج الشعري واحد . 
ألسهذا اسفافاً « .. ما في ذلك ريب » الا انه لا يعدل 

اسفاف الكاتب وهو يدتسم ه انما و# اول ان محملنا تيتسم 

هازئين من كل الشعر اطر و الحادف » بدون استثناء وبدون 
ان يعطي الدليل الا ذتفأً معيبا من 


وقصد سكن ٠.‏ 


هنا ومن هناك رعاية 


نحن قد نيتسم مرة هازئين» الا اننا كثيراً ما نبتسم رضاء 
واعحابا . ففي الشعر ار ند الفث ونحد الثمين » أنه في ذلك 
شان الشفو مقن وهوالى ذلك » 
سيل هين لاظهار مشاعرنا الثورية في عبد الثورة » ومشاعرن 
المالية ايض يأسلوب قد لا ينعم بتكل موسيقى الشعر المقفى 
الا انه لا يلو يحال من النغم » فنسمو على النثر وينضاف الى 


ل شهعر الشعراء غير الحادفين 5 


ر عا له من سهولة الترديد والوفع . 

نما يضيرنا ان مكون لنا منه وسملة تع 00 3 
الحناة الاديية لا تخصب بالاساوب يق 
بالفكر قنواللويمة-. 

انا لا اماري ن هضها 
حال من اءتما »الا ان ذلك لا بيرر 
لي اطلاقاً المي على فساد التوع يكاهله وعدم صلاءه 
للحماة والبقاء . 

والاتب ‏ ونا لا اطلب منه المراعاة والمسايرة ‏ في 
اطلاقه ال 


لنا ان نتصفه ايقس 


ان ف الشعر ار » قصائد لا مك 


الاحوال 2 وقد تصعب قر 


دون تقمد » مااحب أن ينصف نفسه ومااحب 
ولو انه 
0 الدب هن سعية للانسحام ع الواقع 5 
الشىء الكثير ٠:‏ 


احب ذلك واراده لايقى 
على ماهو صالح 
للمقاء حقيقة وفعلا وهو 

وظنى ان مهرد ذلك يعود الى احد سمدان : 

او 7 ان يكون الكاتب من قراء الصدفة . 

وثاني) ان كوت من القراء فعلا الا ان عة تفككير خاص 
وانقادي ملك عليه نفسه امام القوهية المنسرحة في الشعر » 


فخافها ومن تمتطى ليستجمع نشاطه د فعصلج » ويا الأسف 
كنت عي لو ان الكانب من قرأه الصدفة الذن لا يعذهم 
الا مابعر ص هم م( ومع دلك » وأعله في النقفس ب بودي ان 
لا اميا الغر ور 5 لاعتتعووات عن اطلاق م مهم كلمة ساملة 
ردانقل الاناري 
هن هده الزهرة 
اشْت على رقي 


البوررجوازية 2 اثر الهزام «ال_برغسونية » امام ضربات 


دورث اسوئناء كأا اونوا المصمة في 


اكيم مرخ وقد معنى 4 ظروف اح لس 


أنه ينمو ضع - الوحودنة 6 وقددءع 


0 بولمتزر 6 وتشعر بالاحس_اعى الرهرست المؤرق « بلعئة العمل 
والنضال والتحديد » ٠.‏ 

وهدذا ازعج مافي الاهمر . 

فلو ان محاولة 73 الشعر ار كانت يسيب من نقص في 
الاطلاع لقانا : هذا نقس عكن تدار كه ٠.‏ 

الا انها » وفي اعتقادي » كانت يسيب تفش عميق ادرسة 
د تؤ كد خيرورة الاختماروحتممته يتخلى تلامدتا عن الا ختيار 
ويفرون عن الممداث » . 

اوم يكن الهدف الوحيد لسارتر هو ان و يضع جميع 
النشاطات على صعيد واحد » 

اولسنا نامس 


كله على سو بة واحدة غير همال هن رعد م( سواء أوحد بان 


ان غاية الكاتب هي في ان يحعل الشعر ار 


الناس من انكر ومن آمن . 

ان الكاتب - واظن 
بدذات النمج الدي حدده كأهو 2 وَْ لف حمرة اللامعقو ل وخاز 
اللاميالاة عظمة الانسان » . وهل فى اللامعقول واللام._الاة 


اراد ان نحقق لنفسه العظمة » ماما 


سوى الفراغ والعدمية 9 

انا اثّى ان الكاتب سيحمج على تهمة الفراغ والعدمية » 
وللكن ألس هو الموؤ كد بأن الشعر ار « الحادف » ر كيك 
مسف » ميتّدل © جامد ساحب .مم انه لاتاس در 
يمس سليم لوحد مئّات القصائد المؤتلفة . 

ان بين بدي الككثير ٠ن‏ الشعر ار » ولا بأس ان انقل 
بعضا 20 وابدا برقص_دة 5 اليدب » للشاعر * الدمدةء عزيزة 
هاروت ٠.‏ 

بين الدروب عرفت دربك ياحمبى 

تسم الحزن الطنون تمعجي وزهت أدوبي 


يك باحميب اعيش ناعمة واهذأ بالخطوب 


ا 


واذا خشدت من الغدوب ععرت بالتعمى غدو بي كادحو ن 


ع اعد #0 حون .. حون .. حوة 
يك ياحبيب أعدش كالاطفال فى العمر النفير 20 
الحب بر فعني الى حو الملانكة الطهور ا 
ويرف في آهاتي النشوى يأطان السرود 00000 
وبظل طيفك في دجاي أسْءة القمر ا انير وأي قارىء لا يرى » بعد ذلك » في القول « وشريت 


ثم يأبيات من قصب هة « الماضي الذي لاينام » للشاعر شاياً في الطريق » هزراً يتأثير الهزر الذي اضحكه ومن ثم 
خالد شر يقي : يقول : « عفارم عضر وطي .. لقد عضرطت الآخرئ 9 


واظل أذ كر فر بي والاصدفاء مع ان القول : « وشريدت 00 ف الطر بق » هو <زء 


والشسخ يزدع صاككا » حتى المساء من لوحة » كان الاددر بالكاتب اتن يعر ضها تا ملها لدشار كه 
واارة العر حاء تر سها السهاء القارىء في وجبة نظره . 
تسقي ذروع الكر م لاتشككو عناء لقد قلت ان اللمقارنة لم تكن حدية » فعوضاً عن ان 
دا اس ال مقارنة انتاج الكاتب على ما استشهد به من انتاج غيره » كانت 
واي يغلي بالصفار غير سلممة بالنظر لانعدام المعنى ف منظو م و حنابه » وتوفره 
توا كموا للتسلية بشكل فوهمي في منظوم غيره » فان الكاتب لم يستشهد الا 
وسداب ضيعتنا هشوا ... بالفث من الشعر ار . 
يتحادثون بذ كر تلك الراعية فاذا كان كل الشعر ار من النوع الذي اورده فواذا 
تلك التي هريدت نسمي الشعر التالي : 
وعافت قومها والماسية يا حببي 
حمث المدينة » والنقود ا تسلني لا قصات سُو الي دون ك5 
ار ل لا تساني | 
وأفلل اذ يبنا عل عن انو امي 
3 المنحنى ' حد ثدني 
1 ٌ: ان للزنمق زندا 


لبوا وتراكض فاحكين للوردة خدا 
عير المزار واطأقول م سرا فت الذور من حدرل الدحى 
وأهام ستاث الدوال حى أنا امي سمالي 


: || * "!ا 
احست أت هذا نكفى . هية الشمس زراعي 


واحسب ان الكاتب ذواق للادب لولا الفرص . وفائل .ا 6ه 
الله الفرض . أحسب ان المجواب لسن هناك » في مكاوي الغيب » انه 
واما ان كان النقد كان نتيحة أقارنة غير جدية فواضم ان فينفوسنا 58 ؛ ولكنه لا سر الكاتب على كل حال لأنه عر 
الكاتب احب ان ستغل القارىء » وهذا دهاء » فهو يعمد الى ومع الشعر قد يطول الحديث »© وسنظل ذتوق الى 
اضحا كه اولاً وهو هذا العمل بضن التغطة اللازمة لقمده. الحديث عن القصة ؛ ولكنه حال على ضيق . فالى العدد القادم 
فأي قارىء لا نضحك للبزء الثالي : علي بركات 
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استيقظت ممكرة تذعم 
مرح ونشاط لا عبد لها مما 
هن قمل . لقد بعشبما في حسهها 
الفي الناضر نوم هاديء هيء 
راودته احلام بدبعة ناعمة . 
تثاءبت وقطت هلال 
وسارت الى الثافذة واؤزاحت الستائر تمع الطارف بصمح 
ندي اطل على الدنيا يمو رطيب منعش تتلألً بذور فحوه 
ثريات الندى على الاعشاب والازاهير اقملت نحو حهاز 
الراديو وادارت ازراره ليئقل الى مسامعها ننماً حاواً 
هادثاً يزيد فى ها هي فمه من ممحة لا ندري ممعثبها . ومن 
حموو لا تعرف مأتاه واخذت ترده على شفتها بعض 
الانغام وهي تصلح هن وضع التمثال الصفير الذي بحم 
فوق الراديو . ولكن ماهذا التمثال الذي تراه في كل دين 
لم يحرك فبها من المشاعر ما حر كه هذا الصباح .. انه عثل 
( ابولون ) ( وبلفوين ) بثمابه وقوته وجماله الذي اصبح 
اسطورة على مر الدهور عا سمثل فيه من حمال الرحولة 
في سن الشساب . فتحت النافذة فداعب أنفها عمق شذى 
النسرات ينبعث من شحرة الاوز القرسة ومن أزهار نسان 
وداعب امماعها تغريد عصفور صغير بالقرب من نافدذما 
اتخذ من الشحرة المزهرة مسرحاً لشدوه وتراتمله ومغناه . 
وسنا هي تلقل الطرف بين هذه المماهج الي تضافرت جمعبا 
تبعث في نفسها مرح الشاب وتحرك في خواطرها احلام 
العهذارى نحت على بعد فى هو الآخر في ر بيع شبابه تحا في 
نضارته ذلك الصاح الهيج .. ومن غريب الصدف ان فيه 
الكثير من ميزات حمال ابولون ونضارته وروعة حسده . 
يجمعه بصاحب التمثال شه كدير .. انه صووة حمة كانت 
عالقة في خملا قبل ان يحتوها فراشها الوثير.. ترى من 
هو هذا الابولون الجديد .. والى اءة اسسرة ينتمي .. وهل 
عر في الايام التالية ام أنها مصادفة عابرة لن تتكرر . 
سوف ترقب الغد . وترقب الايام التالية لتراه . 

في اليوم' التالي وقفت تطل على الطريق لعلها تظفر 
برؤيته بين عابري ذلك الشارع الانيق ها هو ير" في تلك 
الساعة التي مر بها أمس .. اذث سوف عر كل يوم. لاردب 
انه في طريقه الى عمله .. هاهو قد احتواه منمطف 


مئال فارغ 


آخر عه عن عرمى 
الانظار. . عحياً انما لم تكن 
مغر وره قبل الآن ولمتكن 
تلقي الطر ف على ذلك الشارع 
١‏ الالماماً ذلك لانما كانت فى 
ابراهم قدرء ل 
براهم فدري الايام السابقة تغط في نوهها 
حتى ساعة متأخرة من الصاح .. ظلت برهة ذاهلة تشعرد 
ذمهما من هواحسها صوت المربمة العحوز تدهوها الى 
الجام . . تغادر النافذة وهي ترقص وتغني فرحة مممحة تلج 
وتددس فى المأفطس تداعب ِ وكات صممانمة _ فقاقيع 
الصابوث . 

توالى نرقها اروره كل يوم وتوالى هروره بانتظام 
وأصسح شخلها الشاغل ضيمط عقارب الساعة على الوقت الذي 
على فمه قامته الممشوقة وصماه الحذاب. 

بين نافذما والطربق مسافة بعرده تفصلها حدرقة متسعة 
فلا يكن لفتاة ان تلفت الها انظار الف اميل قبل ات 
تسترعي انتماه السابلة وسكان المنازل المجاورة واصحاب 
المواندت الممعثرة حول البسوت : ولس ها من سدمل الى 
الاتصال له والتعرف ألمه الا عن طر بق المراسلة 1 وهاهي 
المرمة الاميئة حير رسول وخير كام للاسرار . ولكن 
هلتقدم الفتاة على هذه المحازفة الريئة؟ انها تترده. وتترده 
طويلاً . بدفعها القلب الى الاتصال عن استحوة على 
افكارها 0 وسعدها العقل عن هده الفكرة الصسمانية التي 
لا تاو من مسمو لمة لا تحمد ها عقى .. شفاب نداء القاب 
البرعمي على همس العقل الفتي وتعزم الفتاة الوالههة على 
انخحاطرة .. وما المانع . ها هي القصص اطديئة الاباحية 
سر أهثال هذه المغامر ات الخر مّة . وها هي الافلام 
- وخاصة العر بئة منها - تحد مثل هذه المطولات . 
الافلام التحررية 3 انها ذئرة تعارف لس الآ1.. وقد يعقما 
تفاهم لذي مما الى رباط مقدس رصين . تلك هي احلام 
العذارى ْ ردج الحماة ١‏ . وماذا نضير. . كلمة بسمطة تجعله 
بلتفت العها ف غدوه ورواحه و يفتح بايا فسيحاً لدرحات 
الارتقاء العا طفيه : فتتطور العلاقة البريئة من نظرة الى 
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ايتسامة تبعمها موعد فلقاء 

أقد حمدت أنفسي هذا التفكير واخدت تشمرع ف 
التنفيذ .. وتعد في مخماها موصوع ورقعة صغيرة تضء.نما كلمة 
موحزة ما امكن الايحاز لعله متم هو الآخر بالمواعيد 
ويتقابل الشطر ان وبينا هي مسترسلة في احلامها تقمل امبا 
نحو غرفتا وتلثها على ارتداء ملاسها لتذهب نيابة عنها 
لزيارة واحمة وتعتذو عن تخلف امها .. ترتيك ثم تأخذ 
اهءتها لارتداء ملابسها استعدادا لاخروج 

برزت تخطو بقامتا الممشوقة وثوم|ا اتناس الانمق وفيا 
هي تغلاق وراءهاباب المنزل حى امتقع لونما وبدا علها شيء 
من الاضطر اب انها افاحأة سارة . ها هو فى الاحلام قادم 
من مفترق الطريق الاخر .. لم تعد بحاحة الى المراسلة .. 
ابتسامة منها تكفي لان تطيح بقاومته وتجعله هو الآخر 
يترقب مزؤيداً من الابتسامات .. ها هو قد وصل الى قرما 
م حاذاها. . وفحأة وبحركة تخلو من اللماقة غير اتجحاهه وتمعها 
سائراً في أثرها ثم الح في متابءتها بشكل مزع سمج حنى اذا 
ما خلا الطريق هن الأسابلة اقترب منها وأخذ يغازها بحرأة 
ويقحه لا تصدر ان عن شاب مبذب أصمل وبعمارات مملزلة 
محها الذوق السلم , 

ان اكره ما تكره فتاتنا هذا الصف من الشءان 
المائعين الذين لامخحاون من القاء الكلام . ومطارحة الوحد 
واهيام والاءحاب على قارعة الطريق . 

لقد امتقع لونها وبدا علها شيء من الاضطراب ولكن 
لا من المفاحأة السارة بل من اللق والغضب والاممتزاز .. 
أقد هدم بده ذلك البرج العامر الذي رفعته اليه وهشم 
التمثال المرمري الذي تنه له في خماها .. لقد اغناها عن 
البحث والاستقصاء عن منشئّه واخلاقه وساو كه واعطاها 
عن نفسه فكرة واضحة وعن عيب لا ثقت سواه من عيوب 
أمثاله من الشيان المتسكعين . وايقنت بأن زيئة الشياب 
لا ترتكز فقطعلى ما يتمتّع به من صما وجمال . 

لم تطق اصطباراً على كظم غيظها بل ارتدت على أعقاءها 
وقفلت واحعة الىالمدت وقد حت من ماما دورة الفار س 
اميل وانقلمت الى سحئة قرد مسوخ مازال بلاحقها عدمهى 
الصفاقة . وما ان ولت المئزل حى اطبقت الماب بشدة في 
وحهه وساوت الى غرفتها وانتزعت قشال ( ابولون دي 
بلفوين ) عن الراديو والقته أرضاً وراحت تطأ بأقدامها ما 


تمقى من أحزائه المتذائرة . ودعد ان هدا بعص ماما من 


قافترب من حدار المقوى الذي تتسكى ٠‏ عليه حر اند عده »6 و 


يستطع ان يقرأ سْيئًاً » كانت الاسطر ترقص امام عينيه » 
وكان بشعر ان رحليه لاتقويات على حمله . 

اعتقد بأننى قد تأخرت عليك . 

بصطدم بأي شيء هذا الصوت وهو في طريقه الى حسه 
واستدار الى الربسع الذي يرقص في عينها » ول ية-ل سيا » 
فقد توقع ان سمع سا آخر : 

لا أزال افكر يما ستعترف لى به 

ستعر فين كل سّيء يعد قليل » سنذ هب الىطر بق ديروت 
فامكاننا ان نتحدث وه هناك وامسكها من بدها » وسار 
مأ حتازاً وحسر فكتوريا » وزايله اضطر ايه قليلا » فقال : 

اممعيني قليلا . انا احبك . اليس كذلك ؟ 

فاختلطت ايتسامتها بدهشة خائفة » وهزت له رأسها» 
وارادت ان تفهم قدا عن : 

اهذا كل مافي الامر 9 

واحس بفر اغ بين مفاصله » وهريت منه كل ثقة له في 
نفسه » وخيل اليه بأنه سيرى سْفتها ترتعشان » وعيذها تتسعان 
وستذربه »> وتهرب منه > وتصماح في وحبه >2 وآتهمه بالخداع 
وبائه سافل ومنحط ودفيء » وخاف ان ينفقدها » وأثلا سيمع 
صوتا لابصطدم بشيء وهو في طرنقة الى حسه وشيل اليه في 
تلك الاحظة بانه لم يعد يتامس اية ذ كرى من حياته » واحس 
أزه قد استيقظ من حديد » وان سعورا - لايدر كه قد ما 
في نفسه انساه كل مايريظه بالمياة » لم يشعر الا انه امام انسائة 
ما ١‏ كثرمن اي سي ء » وانه لاستطيع الايتعاد عنها »كانت 
ايتسامتا لاتؤزال تنسع في عيذيها » وكليات قليلة لم تزل ترةص على 
سفديها : 

اهذا كل مافي الامر 9 هداهو اعترافك 

اجل » فانني في هذه الاحظة اسعر بائني أن استطيع 
الايتعاد عنك مها حدث . 

وعندما ضغطت م.دها علىيده » كانت أصابع بده الاخرى 
المدفونه في جيب بنطاله تعتصر غلافا انيقا مشبعا برائحة البحر 
وكان الصوت الذي لسمعة لايصطدم بشيء وهو في طر ئة-ه 
الى حسه . اللاذقية خا لد الشمر يقي 


الواحية وحدورحت هن الاب هاده المرة بتفكير حد ردك : 
ابراهيم قدرى 


ا 





كان الوقت عصيراً »عندما 
اندفع ناحى من امد الازفة 
الي تكترعل حاني سارع هنانو 
الراتحين والغادين . كا نالشارع مزدحماً اكثرمن اى وقت «ضى 

ا كن يوم حريوة او ألحصى__ا ل »6 ولدس 4 عند حسيت له 
العدائز باصادعها » فاستقيائه صئوف الطلوى حى حلل المناسيات 
:0 تفص عنها الغمار . ورغذلك كان الاهلون يعبر ون الشوارع 
برفقة بحارة ممعر # حاتم صباح اليوم سفن رصاصةة اللون ‏ 
خفافا كالسنونو » لطافا كالفراش . ان رودا سعمدة ترفرف 
فوق المديئة . 

تورك تأحى عضة الياب وريغ الردص.ف حدده وذهايا عده 
هرات 0 م رجع الى موضعه السايق من العدية وعير نحخارارص 
الشارع » كان مسرعا قْ خطوه ففكر ناجي 2 رى أبنغذي ؟ 
اهناك من ينتظره ؟ » وقنز الارض » ثم عدا في حين ضغطت 
رده على سَىء ما ف ومية 0 

ان ناجي طفل ٠.٠‏ طفل ف الثامئة او الحاسعة هن مره ٠.‏ 
علك بد فة و يقذى معظم اوقات فر اغه ف مطارة الهوام »او 
حاضنا صغار الارانب فىحديقة الننثك: وكان | كثر ماستععل 
يندفيته السيت والثلاثاء » وهما يوماغسيل الاسره . كان ناجي 
بندقيته الى كتفه همما سُطر اطديقة » يتعقب أو عكمن لاعداء 
هن يع حماله ٠.‏ 

ومع ذلك ل حكن ناجي نحدث متّاعب كثيرة لذديه م 
يفعل ١‏ كثر الاطفال » ولا في حاوى البيت مثلهم ونادرأ 
ماخر ج يلعب 0 اتر ايه 2 اطارة 5 ان عه صدافة فدنثات 
ترسح عرقا . وكات خيطان رفيعات يتبعان من نهاية سالفيه 
وحريان >ته) بعض المسافة »© ثم يتحر فان وعر ان تحت سحمتى 
اذتيه متمد دا اخير | عند عنقه مساح تأحى دنه يظاهر ٠‏ كفه 
وقصد حانوت 0 وفو شه ( كأن هناك كار ان محر بان ساومات 
على سلعة »6 نكا نراةم) مما يرافب أف.ة جد رده 1 وخطر له ان 
شرب من أحد ثمها » ولكنه م كاد بلامسه حى داف البحار 
الى الطانرت ٠‏ عند فل حر [|ك د الآخر وهو لدعو ف سرهم 


د ليته يرافي » باالمي اله على رؤبتى » واقترب منه ١‏ كثر من 


ذى شيل . غير ان المبحار يأل 
الانولي ٠‏ الس لديك صف 


افضل 9و» كان دين لابه بعص 


قضة بل :5 عبن :]بعد النائة الداخاءة 
يا د عيد الداع القمصان النساسة الداحاءة 


وتعلقت عينا ناجي بشفتي البحار ٠.‏ همس « مااحلى فحتم ! » 

هتف رجل 

ابتعدوا عنهم .٠‏ دعوم ينتفعون ٠‏ 

كان ثة حمهور قد تحلق امام باب اللانوت سأن اي مكان 
وجد فيه مصريون . حدث ذلك في ايلول الماذي ٠‏ في اواخر 
ايلول الماضي . وكانثتهدذه اول زيارة لقطع الاسطول المهري 
بعد اطلاق الاسواء الحدردة علا . 

م يأبه احد لنداء الرجل وانمًا تقدم صي دف ع ناجي في 
ه . اذه سّاء ان بنعده لشغل مكانه فقل له ناجي : 
ولكنى كنت الاسرى الى هذا لمان 
غير ان الدخيل رفض ان ضع للمنطق 


ظهر 
ديق حضع 
المغتصيون لمنطقى ١‏ هحى الصي وابعد ناجي من مكانه عنوة 
كان صمما مشا كسا . الى انه كان سوقيا . 

وهكذا ايتعد ناجي وهو بسح الدموع عن عيليه . قال في 
لفقي م كنت كبيراً » وعقد يديه شاف ظهوه 1 3 
تاذل رق اذا كات يكن اند عدف لوور ]11و75 
ولكن متى سأصير كبيراً كداؤود 9 , 

وارتفع ثداء حار يلفت نظر زهيل له اضاعه خلال 
الزحام ‏ الى مكان وجوده ٠‏ فرد المنادي من مكان ما بطبقة 
الصوت نفسما . 

أيه . اننى هنا 

آل ناجي « ما الطفهم ان الضحكة لا تفارق سفاههم ٠٠‏ 
اذا لا يضحك حنودنا مثلهم 9 » وسخرت ساحنة خضراء موهة 
قبل ان تلفظ انفاسها الاخيرة » وما كادت الشاحنة مدأ حتى 
ففز المحارة من فوق الهاجز اللفي » فخف الهم الاهلون فعل 
صغار اطاق سر احهم على ساطي ء ر ملي برحمون م وبدنا القو م 
كدذلك اندفع بي من خلال الزحام وففز دارا دورة كآملة 
في اموا » ثم استقر على رجليه كنابض مهزوز ٠‏ وكرر 
العملمة مرات عدددة » يم عرض فنونا أخشرى من العايه . 

اخيراً انحنى لحم فصفقوا له ٠‏ وقدم من ه كار ربت على 
ظهره » 9 مد له بده . فقال الغلام 


دالاء عدم نويه 1 


0 


وهفز مر تن م عاب يقد ممه اطافيتين 2 وسرواله النصفي 
و#رصه الماتصق الى سمه المتعر ق دن ارجل الماردة 1 
2 ناجي ى سمئره وفكر »+ 5« له مأ أرسقه ٠‏ ©» أقد جره 
الحا ره 2 لاه هن عارة ٠‏ أمنني ف مدل حفةه ٠ه‏ و اكنث 
كذلك اصفى لي المصريون . اواه . يحبان أتدرب على ذلك 
ذدات وام ه. اذا " افكر قَْ هذا الاهر هن قبل ٠٠‏ لواف 
احاول فرك هده الاماة ٠.٠‏ ولكين ا و3 د عارسة ذلك دوت 
ان يتأذى حسودي ٠.‏ تعم بلمعي ان لا ل حسءدي والا 
غعضءدت ماما وحاات بدني ونث الهارين ).© ٠‏ واستعر رص ا 
عد دده أمختار ممما ممد أنا أمار ينه ٠.‏ فيخطر له ان اسن العاد. ه 
على اررض معسّو سم او رمالمة ( لكن برعان مأ أس معد 
ضالته ٠‏ 


الفكر تين لافتقار حديقة البدت لاي منها ٠‏ اخيراً لقى 





ذلك أنه عزم أن عارس كار ينه فوق فراسه . وارتاح 4 
الفكر 2 فشعر برما و4 غيرعادية ٠‏ ور كضالى الط وار الثاني ٠‏ 
لكن واحه ناجي 
5 اليوم الى 1 

أقتعد نادي ى الرصيف ودار بعملية عمنا ْم سم_إالا ٠‏ كانت 9 


ما لح ان اظلم قد حشى 


بي أن برحل البدارة 


رعمته 5 عاد نه مار قد تفاهت حى اهناك سووة ٠‏ ل أى زلازة 
- كهارة بر أفقهم لاه من الاهالى : «أدمين من البة الغر دمة ٠‏ فعزم 
عند كاد ادكقورق على قل ممه وهو بقول ٠‏ 3 لعلوم ا بالحظولىي ١ه‏ 
اعتقد انهم 0 يلحظونىي ١4‏ 2 و العةهم : كان أسية يعاسى مسككين 
لا يملك ردا لهواه . فكان تارة سايرهم من اليمين وطوراً من 

السار 2 حى لقد قطع ط ريقهم دات هر 5 و وبع رده #2 ركة 
عل كه ال واعنة عي ٠‏ على ام كانوا في عَفا 
سيرون مشماطئين متمهلين : الساعد تلتف على الساء 
6 4 200 


ياهال 7 ار التلاميد القافلين الى و مم ف الاصا ال - ذراع_ه 


لله عية ٠‏ كانوا 


ان عه ا القى 


فوق كتف احد الاهالي ٠‏ كانوامتشابمين متدانسين كاصابع اليد . 
المدينة ٠.‏ وحالا قعل 


4 مزيج من البحارة وسكان 

قت العموت » وتهلات الوحوه بايتسامة 

عفوية ٠‏ سيطة ككتاب ذي حروف هحائية ٠‏ وانقطعت 

الثرثرة اثانية من الزمن » كأن 5ّة اتفاقا في الأفاء . ورددت 

الخراعتان معا فيالاحظة نفسها » ودوتايتوقف لاتعارف » كلمة : 
اهلا 


لقد تقاريت الابعاد . فالفرد يعرف الفرد والماعة تعرف 
الماعة منذالقدم ٠‏ وكان مخيل احيانا اندهشة مكوبة بالانكار. 
. كان الامر سيا يحال الزهر 


تعن وبوو نه الثاين 5 السباقة في 


فصل الربيع 
القى المو كب عصا الترحال في مقهى كر اس.ه على الناصصة ٠‏ 
وتنقل ناجي ف اكثر من مكان رحاان بلفت الانظار اله ٠‏ 
لكن عيثأ ما كان حاول . فتشكص علىعقسيه » واسسية ملأقليه. 
وفما هو عات دك 


الطفلان متخافين عه الى لك كاه وكانا كد انه بعص 


5 حاراً ب ببدي طفلين . كان 


المثقة في سحبها ٠.‏ فوقف يستعرضهم وواطق ارني مر أ 
البحار يديه المثفر حِتّين المتخلفتين وبذته البيضاء » ثم فلنسوته 
المزيئة بزهر تين غير م:<'نستين حديراً بالمشاه_دة . كان البحار 
اسه بطير من طبور النورس متأهياً للطيران في كل للظة لولا 
هذبن الثقلين اللزئ دشدانه الى الارص . 


عند ما مل انون الطفلاين سا 


له ٠‏ فرد ناحى عله بالمثل ٠‏ <ين رأى الطفل ذلك بصى على 


2 ومدث عضللات وحههة على نحو 


لدت لاقنت 


الارص . فذثارت ثئرة ناجي 
خاض واطيق عيئة السرى ة ٠‏ أقد عدفا.ء 
الغضب فيذل اقعى ما ستطيع من حهد لينسخ صورة مشامة 
لوحه الطفل ٠‏ فدار هذا رأسه وكات قد خلف ناجي وراءه 
فعيد ألى ا كأته ٠‏ ُ ما ليث طير التنورس #ناحمه المنشورين 
المتأهيين للانطلاق في كل أظة ان غاب عن الايصار . 
وتابع ناجي سيره . لقد اطرق مفكراً ٠.‏ « انما ليسا اكير 
سنا مني » ولا شاسا افضل هن ثيابي حى اى__د نا 
عارية ٠‏ فبأي * ٠‏ انا لاا اظن انهما علكان 
ارانب كأرانى ٠‏ ودغم ذلك مخطر ان يرفقة 
حار .. ولكني ادري كيف م لىا هذا . لقد ه_دماله دون 


قدم 
ىء ي * يزان عني 45 


( ولا دلدهسة 


ريب الزهرتين هدية ويلهها من زهرتين : فسمح لما عرافقته . 
فلو امكنني الحصول على زهر تين بائعتين لرافقت احدهم . » 
واستعرض ناجي في ذهنه حديةه ة البيت . كان اشْيه يفلا 
مخحل ان بيطأ عتية سمده ويداه فارغتان . ألست اللية لدى 
الصغار تثمثل بالعطاء 9 

واكسف وحبه دو .. ولكن حديةتنا خالية من الزهور ٠.‏ 


انني لست ببهاوانا رشيقاً اعرض م العابي » فيربت على ظبري 


0١ 


احدهم ولا كيرا ارافقهم الىالمقاهي > وليس في بدتنا زهور 
ما أتعسني » . 

وعصفت يناجي موح.ة من الزن .. ذلك الأزن الذي 
يماح الاطفال المنسيين عادة في 111 ثم او الاعراس . وبدا في 
عليه مشر وع كاء . 

ولطمه عابر فصر خناجي علىالفور « ايه ! هل اصاب الناس 
النين انقا 9انت اما الرسل العنيو .+ ولك الرحل كان 
اسرع من ان تصل اله كات ناجي فازداد حدة ٠.‏ « دجل 
كبير .٠.‏ كبير كالبغل ورغم ذلك لم يرني ٠‏ هل انا دودة 8 
هل انا لا شيء حتى لا اثير انتياء احد 9.. وحق الله لو كنت 
كبيراً 00 وبدأت الدموع تتساقط على خ. ديه الموردين . 
فوئف بعض الئاس ٠‏ كات يكى حرقة » فأطلق احدهم سؤالا 
قال :فملقاً فى اللو امي 0 

ما أن هذا الطفل ؟ هل اصابه مس ؟ . 


وتساءل آخر متحذأها . لعل له بدوره طفلا اا ف 
ناحمة ما من المديئنة 

5 كيف يكرك الئاس اطفاهم ف الشوارع عرضة لادوس 
في يوم كهذا ؟ . وحق الله هم كالماعز براهم الشخص في كل 
مكان : على الاسحار .. 


حى الاعمدة الكهربائية لا تتشع عاهم . اعتقد أنه ينيغي على 


فوق اطلحة النارل بو اولاش 


الكو مة ان تفعل سْيئاً ما في مناسيات مثل هذه 

نها كان من ناجي الا أن صاحم 

طز عليك » وعلى الكو مة 

فتضاحك البعض .. وكان اي شيء حديراً باضحا كهم في 
ذلك الوقت. في حين ثبت المتحذاق نظارتيه وولى هارياً وهو 
ينعي الفضيلة بةو له 

حقاً ل بعد هنالك اخلاق 

وانفض جمع الردال الكبار بعد اتفقت اراوهم على ارنف 
هذا اليل سيطاني 

وواصل ناجي نشمحه يقطعه ترديد معز وفته 

اد ..د... دجل كبير كالبغل .. ل . ل . كل الرجال 
بغا.. ل .. ل . سماطم 


ب 3 .ان 


فوقف رجل وسأله 

اذا تك يا صغيري ؟ انه لمن الحجل ان تبكى في يوم 
كل الناس فيه 0 . هل فقدت ا 5 

لقد لطمنى الرحل .ل . ل. 

وعمد ناجي الى التكذب فأضاف 

أنه داس قد هي 

ا . هل قلت لطمك الرحجل ؟ داس قدمك ؟ اه دا 
ماييكيك ؟. باللعار . 

وتناول مندملا مسح به عيني ناجي . وهش له 

هيا . مير قايلا يتحسن الطال .. آم هككذا افضل 
وضرب قفاه 
نه القذ عات ذلك بطل منذد و شع صر ي عليك 
فايكسم الطفل » واذطاق يعدو . اذ تفتعم قلمه لاحياة 
هن جد رد 

انجه ناحي صوب السييل فروى ظيأه » ورسّق وجوه 
بالماء » ثم ماليث ان نشي عليه منديلا حففه به ٠‏ ورنا الىالسماء. 
قال في نفسه ْ 

يمغي أن اعود الى البيث 

كانت الشيس عمل نحو الغروب بسسرعة ملحوظة . تري 
ماذا يصب الشمس عند الغر وب (ماالذي تحملها على الاسراع؟ 
كانت هارية كعروس خائية في يوم زفافها . ورد ناحدي بهره 
آسفا كاما بقول لها 

انك تعامين انني صغير . . اقد حاولتان اصادق يعضوم 

ثم تطلع الى الشمس ثانية في استعطاف 

هلا متكت قلمالا 9 

والتفت منة وبسسرة فرأى حاراً واحد السكان يعيران 
الشارع » فسرعان ما تهلات اسارير وحبه » اذ وهضت فيرأسه 
فكرة خف على اثرها الى البدت . كان العابرات ياتهان المثلحات 
ويثرثران سعمدين . 


# * # 


قال فاحى وقدماه تكادانلاتستقر ان على الارض كفرس 


0 


افيه ار ي 

هلا اسرعت + هصلا اسرعت 7 اخشثى أن يغسيوا 
عن نظر ي 

من هم الذين مخشى غناءهم عن نظرك 7 انك لتحيرني 
وح الله وددت لو اعلم ذا تفعل ,ذه المثاحات . 

وتناول ناجي قطع المثادات الثلاث » م انطلق م تنطاق 
كرة مصوية . بينا التفت بائع المثلحات الى زبون قائلا . 

أنه هافتىء منذ ساعة يثقل المثلحات .. ترى ماذا 
تعتقده يفعل ما ؟.. 

وتمند الرجل 

من يدري * . حقأ ان الاطفال لغربي الاطوار . 
لي طفل 

وبدأ الزبون يروي قصة عن طفل له . 

كان الزحام في شارع هتانو ما يزال سُديداً . و كان على 


ناجي ان يناضل ع طر بقه . كان ماان حاف وراءه عابرا 


حى تاحق به عيارات النَذ كر والاعتراضص ٠‏ على ان هذا 
الاهر م يطل به . اد سر عان مالقى طليئه : قد فكر 0 هل 
انادهم 9 » وخطا خطوتين اخريين » ثم اقحم نفسه دين اثنين 
منهم »ولكرها عرفقيه قبل أن بصل الى حواب نا ني . كانوا 
ثلاثة يحارة مصريين . فقال احدهم وهو ينحني قليلا الى الامام 

اهلا . كيف الال ؟ ماذا . . 

وأبتسم نادي ومد لكايه هم بقطع المثاحات دوت ارت 
بشوه بكاءة 

اي نن ايلنا 1 

وهر تاحى واعنة مواذقًا 5 

حال كر م را 
ارتفع صوت 

ل خحدذوها هنة ٠‏ لا تخطموا قلية ٠‏ حرام 

سأل حار أسد ور هنر فمقمه ( ف هين كانت بدهتداعب 

اها اسوك 9 فو 


وضغط الصغير على سُفتيه فما كانت ابتسامته تزداد اتساعاً. 


واسقط بصره الى الارض . م حوله الى حذاء البحار الاول » 
فالثاني » فالثالث . ثمعاد فرفعه الى وجه حدثه . اخيرا استقر 
على ترهوس علق الى كتف اليحار ٠‏ وارتف مم صوت العابر 
للهرة الثانية 

خذوا المثلحات قبل ان تذوب.ء يالك منطفل حول 

وتناول البحارة المثاحات تحت اللاف المتحاقين المتزايد ٠‏ 
وشرعوا في التهامها ٠‏ بدا كرر البحار الاسْد معرة من رفيقيه 
سؤاله نو 

أيه . ما امك باشاطر 9 .. 

أممي ناجي 

فال ذاك زه سقط عل عاةاناندي لال فول قاسلا 
أياها كعادة اللاذقيينحين يلفظون الكلمة الاخيرة من العيارة ٠‏ 
الامر الذي جعلها غير ميزة . في حين اختلست عيناه النظر من 
حانب الى قلنسوة البحار ووحبه » ثم ارتاح اخيرا على صدره ٠‏ 
وانيثق للحال صوت م شثق صفير الأارس اللييي 

اممه ناجي 
وسّد صاحب الصوت من قامته » ونظر الى الناس كأنما يقول 
هم « لقد كنت احد ممعاً فن ذا الذييحروٌ الى التظاهر بأنه 
كان اسرع مني في التقاط الاسم » . رد البحاد 

- 1ه . ناجي 9 يا للاسم الميل .. هل تحينا كثيراً 
يأ سيد ناجي 9.. 

ود فع الطفل اليه عمذين و اسعدين ضر أو بن كحبتي زيتوت. 
عمئين فيا عتاب وتساؤل ٠.‏ لقد كانتا تقو لان هم ٠‏ 

يا المي او تحبلون ذلك ؟ 

قل انيد افون 

انطق يا ناجي .. كام الاخوان ٠‏ 

فعلق آآخر 

انه سْبيه بالنمر ورغم ذلك فهو خجول 

ب لامجل باسيد ناحي » ان الجل للصغارفحسب »2 انك 
لست صغيراً . 

عيبم ناحي بزد ثمدصه © وبرز رأس او رأسان فوف 
ا كتاف المتقدمين من الحلقة » ه تقلقلت الارجل يننا تر كزرت 
الانظار على الطفل واصاخ له الميع . اجال ناجي نظره في 
وحوه الناس » ثم استقر على الترمس المغلف باطلد . 


ا معث صوث 


0 


انه ينظر الى الترموس ٠٠‏ أنه مافتىءبرنو الى الترموس 
مدل مدة ة طويلة 
فسأل اليحار صاحب ااترموس : 
هل اعحيك هذا الترموس باسيد ناجى ؟ هل تريده . 
واهر نجي 


تحنة » لكن 


بده عليه 
ان حملته الى اليدت 


٠‏ وأ ما سخوم بني 


سيب 


- سكو ن لدى واحد مكل عذ_دما أغو وادير كير 


كداوود ١‏ الن امو كداوود 9 


ِ طبعاً 00 طبع ستنمو ك_داووهد » ولكن من هو 
داوود 9 

انه أخي . الا تعرف ؟. انه من افراد المقاومة 

1 . نعم .. لا .. اهو كذلك حقاً 9 


فبز ناجي رأسه » وقال بفخر 

أخي داوود يلك يندقية 
لكن لسن لديه قنيلة . 

انك حندي فلماذا لامممل الاثنين معا 9.. 

أنا احمل قنية ؟. حسنا » ائ ؟ ان هي 9.. 

ونطق 

أوه » كلا » ياسيد ناجي 


وتضاحك سشيخص ما » فتبعه آخر ون . يلخا ردة أحدثم 


بندقة سر بعة الطلقات 


اما انث فتحمل قنملة فحسب 


البحار 


كعداء في نهاية الشو ط 
أقد حسمه قليلة . أقد حسمه قثملة . 

فأو ضم البحار بيساطة : 

انه وعاء لفظ السوائل » 


والشاى 


سادزئة او بأردهة » كأ أء 


وفضم ناجي نجابة ك5 ممنعه وعغم 
أقد حسيته قنملة 
لاعليك . والات هلا عدت الى البيت 7 انه لايليق 
بالصغار أن يمضوا الليل خارج بيو مم 

وعيث البحار يشعره . كان شسعره ذهبيا كحزه ة من 
لسنايل « ووحبه تمصأ كقطعة من الخبز وعنئاه خضراوين . 
زوى تاحى مابين حاحييه . اذ اله ان برحلونه على هذا النحو 
اليين دع »انه برفض في أعماقه المضي الى البيت . ويتساءل ٠‏ 
ه كيف يجيلون ذلك 9 كيف 7 الا يدر كون سيب وجودي 


خارج البدت » ٠‏ ان م- نث كوهة الستادل ووراء الزيتو نين 
| كثر م دهن نددة 1 بت إلى سمأو البحار انا | الشمر 3 


وحر ناجي قدهس4ه 8 فسعح له المتلحقو ن تعم ان العاسق 
ضعيدف ناه من وى ٠‏ 
سد وواعا بنجي ٠و‏ ه» شكر ا ه." 


وانفص ا مع م( وهمصى المحا رةه . . ولكن هالسث ان عاد 


اسل لواف 


لا » فحاب 2 البحار صاحب الترموس 
آه . عدت 9 اهلا . هل هناك > ماتريد ووله ؟9 
الن تذهسوا الى يافا ؟ اقصد . . اريد ان اسأل . . 
اعنى كافتني ام ابراهيم ان اسأل « الم حين الوقت كي ت-ذهيوا 
الى بافا 9 » 
8 و + ماذا ذفعل في بافا 9 ان يافا لست في برناعنا 
بك لمت افا فى ابر 5 ؟ باللاسف سد ماسيحزن ذا_ك 


ابر اهم 
0 البيجار 


ولكن من هي أم ابراهيم 9 


أم 


أنه يقف على عشمة مقفلة 


و تاربع زر فدقه 


مادا تريد مئ افا #9 

انها تريد ان تبعث هذه الزجاحة ٠‏ لقد دسماظهر اليو م 
في جدى خنية عن ماما .. ان الماما لانثق بها كثيراً وغالياً ما 
تقو ل اجات ى تقصها على . انا لا اظن 


أن غسا 0 خرفة . ان عمذما تدمعات عندم_ا ثروي سَدمًا عن 


رقه 2 سمت رواءاتمها | الي 


اولادها ورزوحها ويدتها ٠‏ هل كان ذا ردج واولاد ودسث حقاً ؟ 

ودوى مكبر للصوت تحمل سيارة معلناً عن حفلة تشاية 
0 9 5 92 ووؤنت الصوت سا فشيئا ٠.‏ وتابسع نادي ٠‏ كان 
يقاب داك ا صابعة زحاحة عادية دعن تلك الزجاحات ت الي »> :لذ 
بالمنسلين ٠‏ 

لقد ها! ت لى المافو بة و أعطها | للبحارة ٠6‏ دعهم لقدفو ا 
ف البحر اذا م مروا بالقرب دكن ع نأفا ٠‏ 

وصر الماب وا اذأ مم الحارة 

اسوف تحطمها الامواج الى الشاطىء . . ان م صياداً 
ينتظر ها 

: عاهم ردح بارد ٠.٠‏ م ل يكن منسمأ 2 ولكنه 


وحملوا الى وديان » وتلال وسبهول © فشاهدوا ناما 


0 


قائّة في العر اء ٠‏ ناصلة مزقة او تكاد . تتلاعب ما الانواء ٠.‏ 
«١‏ لقد ودعني ذات مساء دام » أنه ' ثّ ان برحل مع 

الآخرين ٠‏ لقد راح 0 سُواطيء ياف! وبرفرف فوق 

لساتدما م2 و يعني مع رعام ٠.‏ كان لعتقد ان الامر أ ن بط ول. 


وقد كر البحا رة قصاصات صيدف لاترتاح الما النفس 4 


وتفحات ماتهمة 2 وعمارا ت نارية ٠.‏ 


شال ولكئزه استيقظ ذات صماح فادا ته بنضاء » وظهره 


خطم 6 واذا هو ممواح _لك عكم لوت 2( فسعى الى الشاطىء 


0 فى الافق مظالا يندا ية عبلية الككلما دان 6ه 

ف حعك ناجي » كان أسية اهمد زلا مقطوعة هن الشعر 2 
وداح بردو هن 3 الى البحارة دعملية الواسءئ: إن الحُراوبن 
كحبق زيتون » كأنا بقول هم 

نه اده الوك الت مأ على 5 هل اخ __دت 0 هل 
امضى الآن ؟ . 

فتناول حامل الترموس الزجاجة وفض الرسالة التي 
بداخلبا ٠‏ فقرأ فها : 

« لاتحزني لفراقى بابافا ٠.‏ ولا تظنى الي نسيتك » فالاتم_ار 
هنا لست ام_ارا > ولا الحو م هي النحوم وعبتهم كالبغض 
فاته » لان كفة الغر بيب بلا اثقال ٠‏ 
اككنه لايكفي لتعديل الككفة . والنمحدرت كثيراً نو الشبيخوخه 
الك لامدء 


كي 


لقد سققى الغسيل يدي 
اما سْتاء هذه الملاد فقاس » فلقد بذرت 
بدرت بذرفي ف ارص 8 » قرب حقل من اطنطة سارته 
عر نان :© 

وخمٍ السككون وهلة . سكون حافل يآلاف المءاني ؛ 
والاشياء الملوئة » والانغام القارعة . واتدفع البحار فرفسع 
ناجي يان يديه ٠‏ 

- قل 7 ابراهم أن رسااتها ستصل الى صيادها 

واكم ا خر وكان حى الاحظة ل دثيث يمنت سفة 

وان افا ل ن قوت . أقد روى لىي يعضوم اليوم : : ان 
طلااق القائة. عقر #أنين العم قد ال" اباعدات زوين له هو ننه 
0 بنذم الى افر اد المقاومة . ان امة تنحب طفلا بقض مضحعه 
كيفية الحصول على بندقية » واخر لء دو في الشا 
رموس وقد حسيه قليلة » وحا 3 المثايحات ت اناف 


صر ه عليم من قل تلك امة لو تغلاب 5 


يح بحس سل سس سس سلس سس ا ب بصب اي ص سسب ا سس با الس اس مس ل يب ل م اس لس الل ل اس اي اط و ا هاا ل .ا اس ل الل اس م يل اسل سل اس ل ل م ا 


ر :با كير مود 
القمت عبر حانات 0 فى "م؟ شماط عناسمة عمد الوحدة 
في ححفل كالسيل ها في ونمتف عاش ناصر 


عضى يدرب 0 والدهر منطق امار 


اليو م لئام ححصؤزادزا ل ترهب اليوم لحار رر 


عضى شق طر : ةا مر ؤعانت عن الصغار 
3 0 
النطولة يملا الآفاق ثثر 
عا علا 
لك ناد دم هبحي فامضي كل الاسث ع 
واعلم يأنك لن رى ف ارضنا آثار غادر 
فاشمخ بأنفك عالا عتدونن: دان الشاز 


اان# 


عضئن وممنف عاش نادر 


فلتلا الدنا البشائر 


ف ححفل كلسل 0 
عيد العروية باأخي 
مزدانة والسفح زاهر 


فرحدات ظافر 


الفجر اسم 
والكوخ ف الوادى اليعيد مزه 
وعلى الضفاف يكل قطر 


وأنا وسعررى دمء-_-ه 


داث فلاح معاص سسحمر 


٠. ٠ .واس‎ ٠. 
فرحائة بعرو ل ساعر‎ 


3# نه 


في جعفل صنع 
[ 
[ 


يشر اخي العربي في رذن العاف ا ا 
في كل قطلر ثاثئر أفي المعين له النامير 


فلى له ودهى رد دحي 


ان العلى دوماً امن شق العلل بق شن ا 


فق اغن الدانيسبا 'لنا آ ثار اقدام الذها كو 
كيف الوقوف ومجدنا الما ضىي بز ينا المشاعر 
هدا بو مما خضي ومئف عاش فاه_ير 


المعرة : با كير مود 


ااا ا ل ل ا ا 2200 


١ 
با دحب‎ 
0 


دج 


42 0 


تيص 


/ 


هل عكن قبأم اخلاق وحودية 3 


الوجودية مذهب تفرد » وتوحد ( وهى اذأ قالت بالغير 
بالقيد > كار وشو دو الريطونةا و الى عووائقة يقد ادك 
في حدود ذاتية » فردية » تفرض علها التوتر » والقلق »وايمما 
الضياع . 

والمسألة الاخلاقية في الورحودية مسألة ثانوية » او مبءلة » 
فل ان تثار لذاعا » اذ لاحدوى من اثارما » من هنا يغفلها 
الوجوديون »او همان تعرضواا فمن خلال محلل بعض 
القم الوجودية » الذاتية » او الموضوعية . 

والوجوديون بين متكر للاخلاق > ويين قاثل باسكاا » 
قال كير كحوارد » وبيرز عرحلة الاهْ لاق »> وتعرما الى 
مر حلة أعلى » دفي عند الاول مدرج الدبئ » وعنه الآخر 
الاصل الوجودي »> وحال هيد ر كشيراً من المقولاات 
الاخلاقية مثل الخطيئة والضى_ير » ولكنه ل حملها على المحمل 
الاخلاقي » التقويمي » ورأى جان بول سارتر ان الاصل في 





القسمة هو النقص الدذى يتعين بالنسمة المه الوحجود دار 4 هن 
حعث وحوده نقصاً 2( ولجمدا ارتأى شام حايل لفسي وحودى 
هوءئاية ودف اخلاق » ببرز المعنى الاخلاق كتاف المشروعات 
الانسانية . 

وصدبقنا الفملسوف العر ببي الد كتور عند الرحمق بدو ى 
لا أخلاق في الوجودية » وسنعرض هنا رأيه في الاخلاق » 
عللان مضمونه ؛ ناقدين فحواه » أنه فنم عرلي بين > ( هل 
مكن قيام احلاق وحوددىة لسداهصر ثإة؟١ا‏ ( ١‏ 


وهو المقصود من كلمة وحود» ووعصدود الموضوع بعد 


تأليف عيد الر حمن بدوي 
نقد عدنان ابن ذريل 

الوجود في العالى » دين ادوات » بابات محالات تحقرى الذات 
لامكانماتها : 

والوجود الذاتي هو وجود الانسان على هيئة وجوه ما 
هوي » ستششرف الى التحقق على همئّة الآنية » والصلة بدنها صلة 
فعل فحسب . 

هذه الصلة البى لتحقق الفعل غير خر ورية » من حيث 
الطببعة » واللجوهر » والماهية ( والمعنى هنا واحد ) » وانما 
حقق الوحود الذافي امكانياته » بواسطة الاسياء يتخده ا 
ادوات لاخراج مايه من امكانيات الى حيز الفعل » والواقع : 

والشقاق في طبيعة الوجود » أو مشاقة الوجوه انفسه » 
هو عنده » المامة الاولى » التى على اساسها يحب أن يوضع 
المذهب الاخلاق » فكرة التوتر» عنده هي النى يحب انتسود 
النظرة الاخلاقية . 1 

والاظلاق عد ألآن لا ويعرة لا نالا النيسة الى وعيردد 
الموضوع » لان قسه كون الاجمّاع بين الذوات التلفة » 
ويكون التصادم فما بدنها » يعضها مع دعض » في سديل حقيق 
امك نماتها . 

هذا التصادم تنشأ عنه اليبواعث لاقامة شرءة تنظم يكنات 
التحقءق »© والقائون هو الصيغة التي بتو اضع الناس عاما لتمد 
كلذات من ذابها» و كذلك تنحدرالعاني الاخلاقية الموضوعيه 
من واحجب » وخير » وايثار » وعدل » واخلاص »2 ورحمة . 

هذه الاخلاق الموضوعية » وهي التعبير عن صلة الوجود 
الموضوعي » بالوجود الذالي» تفقد الوجوه الذالي كل حقيقته: 

انها تفققاء اللرية #اوهي :مين 'الابداع © وَيعيزها .4] كان 


ع ودود 6 و لبقي الامكان معلقاً ايداً 25 


017/ 


ا 6 


والحرية يحب ان تكون مطلقة » والا ل تكن 
اذ اطرية المشروطة أسّد من العيودية نكر آ » لانما تذيذب 
العقل بين التحققى »2 واللا#قق ؛ والاولى الانساق في الواحد» 
او في الآخر . 

وتفقده المشاهة وها تستازمه من نوتر لا قوام له الا بالاخدذ 
بالاطراف امتعارضة الماناقضة في وقث واحد معاً » فكيف 
يتحةقق والوجود الموضوعي يضحي بالذات على مذبح 
المساومات الرخيصة ؟9! 

وتفقده الشعور بالوجود » ذلك ان شرءة الأخلاق في 
الوحجود امو ضوعي تسهدف الامان » كما ترفع الحظر ؛ ”ا 
تساتهدف الطمأنينة » والانكياش في حدود مصطنعة » واي 
معنى للو جود ددون الغزو » والانتصار » وماذا سقى للذات 
لادراك وحودها الاصمل يدون القلق »> واطماة في القلق .. 

الوجود الموضوعي اذن اداة يستخدمه الوحود الأالي 
لتحقيق امكانياته » 50 يضطر الذات الى الموضوع » 
لا قوام له الا بالفعل الصادر عن الذاأت ؛ فالاحالة متبادلة » 
ولكعه ا لا تقبل الرد » فلا نستطيع ان ترد الواحد الى 
الآخر » لانها من التعارض في الطبيعة يحيث لا اح_الة الا في 
الغقليه قرو الف الوسيةة هاا قاذ نفل لوي 

اما ان تقول بالاخلاق » وتفقد ذاتك ؛ أو ان تقول 
باللا اخلاق » فتخاطر بوحودك !. 

والوجودي اق هو الذي يفضل ان تخاطر بوجوده على 
ان يفقد ذاته » لان اللخاطرة بالوجود هي من ميم الوجود 
نفسه ؛ ولان فقد الزات فقد اساب الوحود . 

الوحودي الى هو المتوحد الا كبر » يدنه ودين القاعدة 
عداوة مستحكية لا سديل الى زوالها .. أنه اطرية نفسها » 
المرية الغير مشر وطة ؛ انه الفعل الداحٌ » ايا كان نوعه» 
ونتائحه » فلا معنى للو احب » والاثم » واللمطيئة في هذا الياب 

الفمل هو العاية » فلا يتقوم يغيره » ان تيار الوجود 
المندفق لا يسيم بالتوقف » والتعلق .. 

والهدف الاوحد إلدات » ان كان لايد من التحدث عن 
هدف » ان تكوت مرهفة الانياب تعض على الممسكنات » حتى 
تأفي على | كبر قدر منها مستطاع» فالوجود الذي تضعه القواعد 
الموضوعية العامة وجود نازح » يبنا الوجود المق حي 


عاهر بلا مان » وسحقي.قى الامكيان . 


ولدّن حاز للو<ودية ان تستخد م فعل الاهر لقالت:افعل 
27 مادام جديداً 0 

اننا نحي هذه اللا اخلاقية » لان فيا حقاً انصافاً لاوجود 
الانساني .. 

الوجودي المتفرد حر » أنه فعل داتّم » وهو ان استخدم 
الو.حود الموضوعي » فتحقيقا لامكائياته في حال الابداع » 
والغزو » والانتصار .. 

التقر 7 ةا منصف » آمين » وهو يصلئا حما بلانتصار » 
الذي ينص عليه صراحة . 

فوةف اللا اخلاقية للك؟ الاخلاق » وقف صوري »2 في 
حين هو حرية » وغغزو » وصفته معبار : افعل .. أفعل.. 

معيار الفعل اذن تحرر» ونوسع ©» وصيغته الاهر نور يقمني 
مملى هدي » ان شاء الله » الى صراط مستقم . 

عل رن كل تارمو وا انكو الى 

باعثة على التحرر » وميزجا انها ممحت بالغزو .. 

وقد نص صا لقنا الد كتور عد الر حمن بدوي على الغزو» 
والانتصار » ولكن احمل القول فيه » و 0 يفصله » ولنا امل 
ان يوضم ما أوحز » ويفصل ما أحمل !. والله ولي التوفيق!. 


دمشق ‏ عدنان ابن ذريل 


الانذار يدوي في اليلاد . 
وقد فتح ( واتات ) باباً حديد] في الشعر اذ جعله بلا وزن ولا 
وزن ولا قياس وكانت ابيائة طوي لة وفي بعض الاحيان مزعحة وكأنبا 
شاحنة خلة . 
وقد لاقى هذا التحديد من ( وتان ) في الثعر ‏ اقبالا شديدآ من 
الادباء الشاب خاصة واة._لوا على كتايه يقر ؤواه ويحاولون تقليده وتتبسع 
خطاه حتي كان له انصار عديدون حملوا رسالته الى محالس الادب ؛ وبعتبر 
( وتمان ) من الرواد الاواٌل للشعر الحر الطليق في ديار الغرب وان 
كان مذهيه هذا الجديد في حرية الثمر وانمتاقه من القيود والاوزان < 
قد عارضه بعض المأتزهتين في الشعر ‏ فانه شق طريقه في ال الشعر 
والثعراء واتهخذ لنفسه قاعدة ثابتة لازال كتاب الغرب حت يومئا هذا 
يءتمدوت عليها في حل قصائدم ويعتبرونها اقمر طريق لنقل الافكار الى 
عقول القراء والتأثير في نفوسهم وعواطف,م . 


دمشق ‏ صلاح الدبن هوهمى 


0/ 


الشعر ف رابي سعور 6 بلامس القاب »؛ وخ دث ف 
النفس اهتزازاً » فينيض يه الوحدان على فيض من الانفعال 
الذائي تحاوياً م حراة الاهئزاز تلك » وماكان دوت هذا ) 
وعحرد أدنى 59 بحودته واصاامه . ل بعد سعر ا وسقى كرد 
رصف كلم 2 ودثر قصمد مقفى »© أو هو نظم أحوف خال من 


المس » لبس له وقلع ولا خرن » ودوعًا أتساق في الى » 


ولا نضوج في المعنى » وائًا ترد من الفككرة » وافتقار 


لاس_لوب الاداء السلم » الذي يتسلل برفق وين الى القلب » 
بشيع فيه الارتياح » غب ان يستأذن السمع » من غير املال 
ولا سأم . 

فاذا كان على احتوائه كل هذه الصفات والمقوهمعات 
و اسْتالهعلى ميدأ الاصالة ودعاتٌ 
الصدق فى التعرير » والاخلاص 


ع( 


220111111101111 
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ولا مشاحة ا نالقصيد في العصر العباسي كان يغلب عليه طابع القوة» 
فمكا نت القصا ند فيغا لمدتم|متدنة عصماء» و بعيدةعن كل نز مت و تقعر »> 
وهرا! ما متخلصة من كل قيد » ومتحررة من كل تحر و حمود 
ومنذ ذلك المين كثر سيوع ( رقة الالفاظ ) يكثرة الشعور 
الوجدافي » وسلاسة العبارة » ما عم الشعر الموضوعي ومًا» 
وهو يصف الطبيعة» ويفلسف حياة الانسان والجتمع “ويصور 
التكون والفن والماة العامة والوجود الانساني .. وان كان 
الشعر 1نذاك بدأ اقل تأثراً من النثر » وامنع خضوعاً للصناءة 
الافظة » وهاك دعر اء مثاليين بارزين في هذا امثال البو صيري 

والي » والشاب الطريف وغيرهم » ومها اتلف النقاد في 
تقيم الثعر » وتنقمة ما سم مئه » وغربلته بدقة و احكام 
تا و [ وروية » ترى أن الشعر هد 


م م م 


انحط فى الاونة الا _يرة 


فى العمل الفنى » فهو قل جما رد الممل الى الصناعة الافظية » 
1 رحلة اخرى ( هي مرحلة ا وابء ا الفن الرهيف ( 
المئاء ( ععى ان الشعر أء ا ْ وطغيارت ادب 7 ا 6 


كانت ارومته » حديثه وقدعه ١‏ 
يحب ان تكون 0 بناءاً ظ 
ذارواء وعطاء » وفيه نتاج سام لمدف أمعى » وزخم حسن 
لغاية احسن »© وسماما نقاوة التعبير وسلامته من كل سائية » لا 
ان كون سفسطة » ووسسيلة افتعال » واداة ارال ع 2 
ووزفا كتاننا انس غين 19 
واذا كانت المدرسة القدعة لازالت محافظة علىتراثها »وكان 
غريحوها تمتعون يأفر قسط من التحلة » رد ذلك الى ما 
خلفوه من روائع الشعر النايض » في سَى الواته وخصائصه » 
سواء من دفق الشعور »او سبك الطككية في قالب امئن من 
ان يأتي عليه التداعي » او يوا كيه الباطل » يحت صاغ اقطاب 
الشعر. العياسي و الاموي ورواد عصر صددر الاسلام أسعى 
آئات اللككمة والآثر والاحاسدس »4 ما يفخر به حقأ » فعانوا 
بالفطرة الني كاوا عاها حر بص إن على تصوير امجتمع الذي 
لازموه» والممئّة اللي عادشو ها وتفاعلوا فيا » تصويرا دقيةا , 
فاتقدوا الك 6 .وتندو! بالاظلال # وطوير ا الطنااء واوا 
يغداد » منارة الفكر في ذلك اين » سقطت معالم حضارة 
وبحد تلد » وحمد العزييع ف القرا كعم » حى اذا ما انيعثت 
الانتفاضة الثورية من فلب الازهر » من حديد » وعادت للشعر 
مكانته » وللادب عامة فعاليته ١‏ 


بقلم الزهمل عمد الله الث.تي 


على ادب 2 الكسف © »4 
سكر تبر حرير اأزميلة « الايام » 


وحعل الافظ 4 مقدمة 3 
الفكر 2 والمبني دوت المعنى 1 ا حاء هن لع على سعر نأ 


اد الث 2 الحد نت بفو ضو سه لا دعقو يمه :و يشكافه لا يفطر زه 





1 1#ذ[آ#1#آ[17[آ13آ1[1111[آآ ذخ ا ااا 


اذا حاء من مخلع عليه ثوب الودة » فاما ‏ في كل الاحوال 
لا تضاهي مافى سعراء الاسلاف الفحول من قوة وفعالية 
وسعور : 

على انثا لا ححف » ولا تغيط البعض وهو قليل ل 
حقه من الابداع والائر الادبي » وهم من ادة فحسكرنا البررة 
الخلص لرسالة الفن للفن .. 
على تر كة الفكر » المعاصر اضرم » كاليارودي » وحافظ » 


والفن لاحماة 6 للمجموع 2 والامناء 


وسوفي 6 والرصافي »© وثمل عيده 6 وفاسم امين 4 وحجر حي 
زيدات 2( ومصطفى كامل 6 والمنفلوطي 6 رودي 

لقد كان دو لاء المح.دون » يعئون بالتصوير الماتي المعير 
عن مكنونات وسداحات النفس 2 ويدقلون جوهرها صقلا 
تفكرضه المدئة » و يفترضه الواقع الصادق الذى التزموه » نفس 
النزعات الني هامر ت شساعر بة المجمدين القدامى 

ولقدر ما وصل المه الشعراء القداهى من عد ودقاء » فان 
مقدور المدرسة الحدلثة وعتناوهاء ان تذو اذو نفسه »وان 


تتطور 4 نحو ما براد له من اهداف نخدم الامة ( و توم في 


05 


معر كة باجا عزيزه ساءة باستمناء الشعر المنثور دي- العحزن 


ا ا 0 5 


المفضوح »> والذي لا يعتمد على همنى ولا معنى .. ولا ايقاع 
بل هو يعثرة كلام و بعائرة معات منمأ الث ومما الرديء وما 
كان اهواف الششريئن كأن كليات وحر وقا ابس الا . 

بلى .. أن يعكنة مدرستنا الحديثة ان تكتب لنفسها اليقاء 
والأسعو أر عير الاجمال » اذا كان ايناؤها صادى الشعور 2 
ضادق التعبير » واذا روعي سلامة المعنى يتوالد أدياً حياً 
لدو زعه 0 الكمفية 6 لا 2 الكمية هآ 

و امتح لانسنا ان تتفاءل وبين ظهرائمنا مدل مر أبور دشة 
وسفدق حجبرى »© ونزار القمالي ؛ ونديم مد » والشاعر القروى» 
وسلهان العسبى ل والصافى النحفى 4 وطللمعة الرفاعى © وهمدحة 
عكاش وغيرهم من يعدشون #ارهم وتحارب قرههم ينهم 
رصق 2 وهم أشاطات حدسمة ف | كثر هن قطاع ومددان 3 
فضلا عن ان [لواحد .م على اختلافهم ف العقامة والمشاوري 0 
اسلويا عاها ره حى أمميزه عن سو أة ( ولكنهم لتقو ن ف ابه 
المطاف عند هدف المثاء . 

تردد شرا 5 حا مغيراً 2 يفعل فعل المندقة ( مها 
نكو ن كالوردة الندية ( ريده 2 اكصيراً « كماتنا 6( ودعو مة 
لمقائنا على مسحو ىق عال من الفكر الراع لمعيو 6 تررك نتاحاأ 
ف الشعر “» لا دراسات وانتقادات في كمفة در ص الشعر 6 دفي 
كمفمة صنعته وتسان وسائله وارومته » فاستغاانا فى هذا » على 
حساب الادب َ( تصذبع الادب ( ع قنه من سعر ونثر ! 

سنظل تصرخ بالحاف 0 بر لل انتاحأ ولا تردد تقسما على 
حساب الانتاج ! .. لا نريد مضيعة الوقت في جدل بيزنطي 
عقيم .. م لا نريد يحال» ان تستشسري آفة الشعر الماثور الذي 
هو ولد العحز دسب 2 والدي بهدد اللغة في رادعة النمار 0 
ونريد القضاء على !فته وقد تفائمت»وعلىطفر تهوقد استشرت. . 
أنه اىالذثر المشعور عضا فى عحلة مسمقءلنا الادبىالعملاق» 
ولا بم هذا »او بعضه الا اذا ضاعفنا من كبفمة الانتاج الدمم 
للاسواقلا من كدبته وادرنا ظهر الن لهذا الهراء القميء » وعلينا 
بالتالي ان نسلك ما كان بلقا همده وه دا نادر 6 والئادر لا 
5 له » علينا معي ما في داك دن تسا ميم ان تلك هسلات 
الذكر الفنى 6 أو تعدّيره كلو ن هن الوان الكتارة لا | كثر 2 

لنسع هن أجل هذا 2 ولنعمل لكي لمحرال سعر نأ دن 
الشوانب والاوضار .. ف ي#تكامل هدا التحرد 0 


اضيب موض وسشق لدو 


و #6 2 أرارا” 








لجع علي قو قورف مركا مإ جوز ولوف 


اه الى كان ناص بطري سساضالىيكان نام ميد 


ططومحم طط وم 


را نص طاو اكبرى رابع الضف رو ةلي 
مرا لاصار شع ناث م لأصدا ربتعن لمث 
( »+»» ٠آ)‏ لس زو هه ٠أ)لس‏ 
وزع الوا لذ رون" وطاع اوسا 


كر يي الر صررار الشعبي السارس : ع لم 


و 


دمشى ناديم 8؟ آزار 4ق ! 






الال 





اعنفال ال أن التقائي العربل فيالمر زقئٌ بمير الوعرة 

أدبية ان نحذب الى الار كز أساء عائلات لايدخل الكتاب الى 
بروجمن الا عن طريق الصدفة ييا ان المر كز يبأ حالياً ليظهر 
برايحه ومشاريعه الى عا الوحود وام هده المشاريبع يشاء 
قاعة لمطالعة الاطفال ويناء قاعة للاسّاع الموسيقي وتحهز قاعة 
المسرم بالادوات الاذاعية والسيئائية الحديثة . 


أقام المر كز التقافي العر بي في اللاذقية احتفالاً رائعاً ممناسية 
عند الوحدة استرك فمه ساعر اللاذقية الكبير الاستاذ رساد 
روحه والشاعرة الممدعة السمدة عزيزة هارون والشاعر الاستاد 
قاسم علاف والد كتورة حمانة سنيان الاحمد الذين قدموا بافة 
من اسعارهم كلامم القوممة الرائعة .هذه المناسية ٠‏ 

وقد احتفل المر كز الثقافي بهذه المناسية القومية احتفالاً 
ضخماً دل على مدى الامكانيات اخلاقة التي يتمتع بها الاساتذة 
الممرحون على هذا المر كز 5 

وقد سهد ابتمهور المتفرج بالجهود البارة التي يذهااار كز 
الثقافي لاحماء حفلته الخاصة بالوحدة وقد كانت الف موفقلة 
الى حد اذهل الكثيرين من حضير وا اطفلة فقد تضمنت اطفلة 
الى خائب الاشفان والكيات القوسة مقيداً عشل] ونشيدا 
طن قعها كنا العر طن وان انتعو هنا افاشرات:واطيلات 
البي قدمها لنا المر كز الثقافي في الموسم ال_الي يمكننا ان ف 
على صدق اللهود المبارة التي تبذل في سبيل رفع مستوى هذا 
لمن كو وحعله دارا للثقافة العر بءة الشعسية الواع.ة يكل مالفى 
هذه الكلمة من معنى . ١‏ 

وقد بدأت تظهر بالفعل الهار الاولية الناضحة التى ممت 
من احلها همئة لل اه ١‏ 

فكان أن احدثت لهرةالاولى ماعة ضخمة هادثة تستطيع 
القارئة ان تتناول فيا الككتاب الذي ترهده . يا تستطيع 
توجيه اي سؤال او مشكلة خاصة بها ويعائاتها وظروفها الى 
المشرفة الاجتاعية المسؤولة عن الاحاية . 

وتشرف الاستاذة الادييةذ كية الصوفي خريحة السوربون 


على الفر عُ النسا ني ف المر كز» وقد استطاعت عا لها من سشخص.ة 


1١ 


هذا بالاضافة الى ما سد له من حو_د عل القارىء العر بي 
يتصل اتصالاً يومياً ومستيراً يأحداث العالم العربي والقصة 
العر بية عن طر يق المحلات والصحف الاددية والسياسة التي 
يقد مها المر كز طازحة للقارىء او لآ يأول 5 

ان البراميج العربية الحادفة التي يتيناها المر كز الثقافي 0 
ها كلين و مطمئنين الاطمئنان الك هل على مصير حملئا و ادينا 
وثقافتنا . 

وبهذه الناسية نود ان نذ كر ان المشرفين على هذا 
الو كر هن حيرء الشياب العامل 2 الحقل الادبي والاجتاعي 
فالاسداد علي الحاج بكر ي مدير لمر كن صائع حرف وغات 
فكرة دن الراز الذي له هوب على الكثير دهن فطاحل الادياء 
قْ دنمأ العر وية الاتنان عمله والاسداد فؤاد سال المدير المساعد 
لامر كز ذواق ومسعدر في كثيرمن العلو م التظبيقية هد ايا لاضافة 
الى قدرته العالية في سّؤون التنظم الاداري والفني . 

ما ان للاستاذن الس دفي والحسنى جبوداً لاتتكر في 
خدمة هدا ل 5 

وبعد فائنا تأمل مخلصين ان بتايع المشرفون على هذا 
المر كز انبج الذي ارتسموه بنفس القوة والعزيمة التي بدأوا 
ما تنفيذ اعاهم » لانشك في ذلك . 


(س) 


في الكامن من شاط من العام الحالى كان يوم ذ كرى المانين روس وا كرانيين امثال غوغول » تور دجنف كتار استشفتكو 
لوفاة الكاتب البلغاري الثوري البادز 0 1 ين ن كار قراوف ف هذا هاريو وفوفتش كرك استطاع كارافيلوف ان كوت معتقداته 
التكاتب الذى تركاثراً لاعحى 1 3-0227 :-:-3232- | الفكرية والسماسية والادبية. 
في تاريخ التحرر الوطني لاشعب و 0 , 0 كان حالة الشعب الملغفاري 
بقار يهد الم العئاني بلك ١‏ نوع كارا كلوه ش ا 
كم ترك أثراً 54 تأر يخ الادب ا 2 3 ؤ 
والعساف.بب # البقاري , وات 
التراث الادبي والثقافى الذى ا الكامب الثوري البلغارى البارز 
غلفه لنا هذا الكاتب الكبير ' 
ند أثر تأثيواً قرا ولا ؤال ! بقم : ايفان سترمكي 








المؤلمة الشعب المحرو م هن جميع 
حقوفه والمعرض للسلب 
| والاستعياد من قبل الملا كين 
العقاريين والماكوات الاتراك 
والككبنة المو نائيين اككل ذل ككان 
اثر كمير في تكوين تفك_يره 











ظ 
ظ 
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انا يئر في التطور المقيقى الاي و والعداة الملغار ري » التتلعي و متكت 71 السلممة . والذي سام ايض في نخدي 
وار نفو ذه الثوري العميق رجحل دن عامةه الشعب وحبهات نظره ور كيزها كانت الخركة الثورية للتدرر الوط 
لايعرف الكلل و كوطني متأصسج حراسا و ماسيء الشيسة قام ما راكو فسكي . 

التقدمية من الناحمة السماس.ة والفكربة ل نكن بالشىء ان 946 هو لفات كار افلوف ف مدان الصدافة والآداب 





.2 
و-<<حكدة ةا 





القايل . وقد استطاع ليوين 


1 الجسلة قللء ‏ كنبيت وكيرت 
بنشاطه العظم الخلاق وحماسه 


باللغة الروسة وذلك فيالصخف 
الثوري وحيه العبيق للشعب والكتب الدورية الروسية 
ان يمحتل الصفوف الامامية وقد تشير هذا التاتل. موعة 
بن اواك الذيئ ساههوا في منالقصص و الاخبارو المقالات 
نمضتنا الثقافة يما اء:_بر من وبعض اتطباعاته عن الرحلات 
اك قام يا ورعية من 
الدر 58 حول الفنون اجخملة 
الشعبية البلغارية يما استطساع 
ان يطدع التكتاب الروس 


2 
م 
[ 
ْ 
المناضاين النارزن في حرج : 
) 
: 
: 
1 
ْ بواسطة مؤلفاته عن الماة 
[ 


بلغاريا من السك التركي الذي 
دام حمسة قرون . 

لقد نشأ كارافيلوف في قرية 
صغيرة تدعى كوبر يفتثكزا !1 
حمالالملقان اذ ان هذه القربة 
فد اعطت الثور هذا الوطنى 


القاسية التى لاتطاق والتى كان 
عاقيا القسب البلقاري عق 
طر بق الاستبدادوالظم ٠‏ وافي 
سنة 1م93 نشمرديو انه المشهبور 
د صور عن الادب الفني اميل 
والطبائع البلغارية » م نر 
ايضا في عام 4 دذيانه 


) 

[ 

[ 

[ 

: 

2 

, 

: 

, 

[ 

: 
المناضل . وبعدات أمضى قرة 
قصيره من الزمن قِ مدرس_ة 
بلغاربة وانتقل منها 5 مدزرسة 





مو سكو حيث اقام هناك عشر مم صم صام جد صر ددح ]َ | ,ىم ,و ىم 


سكو ايت كامة ) لاهةما - و صقصنة من الام الشعب 


تي ما 


لاثما ) ما تابع دراسته وعل فى نفس الوفت كاتياً وصحفياً :. الملغاري 6 حدث احتوى وذا الاخير على أجل ما لهذا الكععاتب 
وبتأثير الدهوقراطبين الثوربين في موسكو أمثال هرزن »2 هن صور وأفكار . 











تشر نشفسىق 0 وبروبولبوف 4 ويساروف 2( و كتاب بارزين لقد كان تأثير هذا ال تب انها ف تاور الادب الغر بي 


1 














حدمث ظهبر هذا التأثير جلماً في حياة ونضال الشبيية التقدمية 
الغربية » وفي غضون عامين من الزمن قضى كارافياوف ايامه 
2 بلغر اد . ونبو ؤس لد حدث ذثفر عُ بنشاط فو يي وهة لاتقير 
واسْتغل هناك كاتأ وصحفماً والف عدة قصص منا « هل هذه 
خطيئة القدر » ثمالافكار القدة المثالية للفن و الادب الرو مانسى 
الحديث الغر بي . 

وفى بوخارست ظبسر وين كاراف.لوف يكل مقدرته 
الخلاقة كات و صحفي قدير حدث بدأ في تشسربن عام لم١‏ 
ينشر كتاب ( سافوبودا ) الذي اصبح اساساً نظريا وفكريا 
للحركة الثورية الملغارية م) تحول الى مص_در ايديولوجي لاعنة 
الم كزية الثورية البلغارية ٠‏ وقد باشر كارافماوف نضالا قويا 
ضد حكومة السلطان وضد جميع مؤسساتها واحبزجما العفنة 
ضد العملاءالملغارالشوريحيين ( ملا كون كيار كانوا في بلغاريا) 
وضد نظام الظلم الافط_ 
سباط 1078م ؟ رسا للحنة الثورية واصبيح موحوسب] لاحركة 


اعى البلغاري وانتخب لبوين في 


الذورءة الملغارية دلي مطلع السئة الثالية حيث ارت السلطات 
الرومائية علقت نشر كتاب سافويودا لذا استعاض عنه 
كارافاوف يصحيقة الاستقلال نزافسيوست الى ابتدأ ينشرها 
آنذاكء وفىي خلال هده المدة اعطى ارت دوسا ع 
نشاطه و مقدر ته الفئدة كم تب و صحفي فدير فلقد كتب 
عددا كبيرا من القصص والاخبار والمقالاات وهمذ كرات عن 
الرحلات و كثيرا من الانتقادات الادبية والروايات المتساساة 
والاحاديدث وغيرها 53 وفي جميع كتاباته كان يدافع حزم 
وثات عن صحة معتقداته الثورية الدعوقر اطسة وعن نقده 
الادلي ٠‏ وقد أصبح حاملا لواء المهاحرين الثوريين والشعب 
المضطهد وذلك برو<ه الية وحسةه العميق وقدرته العظمية فى 
العمل واتساع مدا ركه وذكائه الأخاذ . ١‏ 
ان المكان العظء بم الذي احدله كاراقيلوف في ميدان الادب 

ت المميزة التى كان يتمع ما والى 


قصصه اخديدة ٠‏ وهل ظبور مؤلفات هم 18 ا لكاتب بأستلناء 


الملغا اري دعو 3 ساية 1 الصفا 


ما جاء به الكاتيان درو ميف ويلاز كوف كان الادب الباغاري 
يقتمر على قصص وعحاورات دينية وادبية وقراءات تعلممية ٠‏ 
ولذا يمكن أن تعتير ليوين اول من عمل في الثر الوافعي 
البلغاري والنق_د الادبي الصحه م ٠‏ وقد كان بعكير أمو و 1 
الانتاج 
مقاء وآ لام الشعب ينتبحة الظلرو 


الادبي مثاية سلاح فقوي يستعمل ضد مفاسد الدنيا وضد 
والاضطبهاد الذي كان يلقاه من 
الاستهار ال 00 البغيض ٠‏ لقد كل ليوين ارت حماة 
الشعوبٍ مليئة بالمتاعب والرة لام ويتوحب على كل كاتب ١‏ 

اوس ان طقل هدا عن طر بق انتاحه الادبي شكل صور 


مو لفاته الآدب 


7 عند ما بصور حساة ونضال 


واضحة وبأمانة خالصة واننا تلاحظ في 
الرومانةسي الثوري وخااص 
اولئك الذئ بدافعون ويناضلون في سبيل مصلد:. وحياة 
الشعوب . وهايدوك 6 
ان في مؤافات كارافيلوف جانب عظم من الوصف القوي 
للعادات القدعة الموروثة عن الاحداد للشعب الملغاري النشيط 
وأطراز حماته العملية اليو مية ٠.‏ وات كتابه « الملعا ر في العبود 
القدئة » الذي يظهر فيه اسلوبه الهزلي البريء والليء بالحيوية 
بشكل يحعله قريباً جداً من الواقع لهو مثال على مؤلفاته من 
هذا القبيل وان الاغة الي يستعملها كارافماوف ساسة و مستساغة 
يا ان اسلويه عدب وأضع وملون عن بالتها بير الشعدية ٠‏ حيث 
يظبر ذلك جلما في م 
ان قسما كدير أ من موّافات كارافعلوف تيان حقيقة الشعب 
اليلغاري لت 2 الاستعياد النترك ا تصرو تضاله )فى سبيل 
الممو ل نغ عبقو ةق الاتداتسة وعدرياتة 'الساسية نودو ان قليه 
الحاد خط يحيوية واندفاع ويزجر بقوة المظالم الصارغ 
والاضطبادو الاغتصاب الذي كان بذ هت ضحبتها الشعب البلغاري 
الحد . ما ان هذا القلم كان بين المصير المشؤوم لشعب مستعيد 
بثير المقد واليغضاء ض 
فافز ها دونتشو _الياسًا التر َّ 5 
دموع على حر يح 


هي ف الورهت نفسه مصادر اميئة وواضدة لامقاومة الدطو أية 


مؤلفه , الملغار ف العبو د القدعه 6 . 


ف لحمة الحا رداك 
الشهعد 55 كاء بلا 


الغير ‏ الم ٠...‏ ) وات قصصه وروايباته 
ضد الطغياث تلك المقاومة التى كان يذهب فيا خيرة الشباب 
عندما كانوا ينخرطور:. في صفوف المقاومة واطركة 
الوطمية التحررية . 

لقد كان كارافيلوف سلط الاضواء في كتاباته الادبية 
وبوحه 0 ألى الذفلا مالبيرو قر اطي الاقطاعي 
أللدولة العمانية هذا النظام ال نحو ادال وكان يقدف نشدة 
العام الاثراك و كبار رج 1 الدين اليونانيين والاقطاعيين 
البلغار الشوريحيين الذين كان بصورهم بصور قاتّة « الولد السيء » 
الحقير » . وان الشىء الا كثر في 
مؤ لفاته هو معتقداته بالدفاع عن العدالة الاجياعية وافكاره 
الدهوقراطة . 

ان اعمال كارافيلوف في مدان الادب لا تزال حية حتى 
يومئا هذا وان الشعب الملغار ي الذي نّصف يعر فات اميل 


و و85 دحي نشو 6 و («2 الغى 


خلفها له كتحفة حميلة وينبوع لا ينضب من اب_ال ومن ارادة 
العلكل توق القكتوزة الوظتة العظنة ون الثقة بالمدشقيل: الزاهر 


إن 


